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وصلاته وسلامه على أشرف المرسلين 


منبت المذهب المالكي 

ابتدأ المذهب المالكي من المدينة المنورة على يد الإمام مالك - رضي الله 
عنه - وتلاميذه من أهلها. ومن مشاهيرهم : المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي ٠‏ وسليمان بن بلال » وعبد العزيز بن أبي حازم » ومحمد بن 
ابراهم بن دينار الجهني » وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون . 

وانتشر وتعرف عليه النّاس أول ما تعرفوا عليه في تونس من علي بن 
زياد النُونسبي الذي هو في عداد الطبقة الأولى الاخذين عن مالك . 

وهو وإن شاركه في هذه الطبقة غيره من الأفارقة وهم : 

الهلول بن راشدء» وأبو مسعود بن اشرس ٠.‏ وعبد الله بن فروخ » 
وابو محرز القاضي » وعبد الله بن أبي حسان البحصبي ١‏ وعبد الله بن غانم 
القاضي »الم يبلغوا مبلغه . 

فهؤلاء سبعة من الأفارقة بضميمة ابن زياد إليهم كانوا مقدمة انتشار 
المذهب لالكي والتعريف به.ء لكنهم غير ابن زياد لم يصنعوا صنيعه » 
ولم يفروا فريه » فابن زياد هو الركيزة الأولى لهذا المذهب مذهب إمام دار 
المحجرة وهو ما دعاسحنون بن سعيد الى أنه لا يقدم عليه أبوف! من أهل ا مغرب أو 


المشرق . 


فبعد المدينة المنورة كان منبع المذهب المالكي من إفريقية تونس 
والقيروان ؛ فقد كون علي بن زياد» أسد بن الفرات» وسحنون ابن سعيد » 
فهما مصدرا الفقه. وبالأخص الثاني فإنه بمدونته جمع عم مالك وفقهه , 
وأصبحت القيروان المركز المشع للمذهب المالكي . 

واضيفة المدوؤنة السحنونية منهلا لكل الواردين فأخجذ الوافدون على 
القيروان من سحنئنون حين حياته » ثم أصبحت منهلا لهم يتلقاها الخلف عن 
السلف واعتنى بها المعتنون . ولا شك أن مصر لا ضلع في هذا التأليف لكن 
إبرازه للوجود إنما كان من سحنون الذي استطاع بشخصيته القوية ونفوذه 
وعلمه ومتانة تأليفه أن يجعلها الوحيدة في جمع الأحكام المستنبطة من الإمام 
وأنست الأندلس . وناهيك بالأندلس ما ألفه ابن حبيب من الواضحة أو العتبىي 
في العتبية فكان الإقبال بالتدريس والتأليف على المدونة. 6 فكيت مدعلا خا لط 

ابن رشد الجدّ. أما في القيروان فلا تسأل عن الكاتبين عليها شرحا 

وتلخيصا . ورغم ما كتبه ابن رشد على العتبية في كتابه « البيان والتحصيل افإن 
الاعتماد الأول إنما كان على المدونة ثم على تهذيها لأبي سعيد البرادعي . 

وبهذا استحقت إفريقية أن تكون المنبت الثاني للمذهب المالكي . ولولا 
العاصمتان الافريقيتان تونس والقيروان لما راج المذهب المالكي ذلك الرواج فإن 
الشرق” اشتغل.. يغيره .. 

فالبذرتان الأوليان هما موطأ ابن زياد ثم مدونة سحنون . 

فالكتاب الأول الزيادي حفظ الأصول هذا المذهب من حديث رسول 
الله - صلى الله عليّه وسلم - مع ما استخرجه الامام وحتى ما استخرجه ابن 
راد قد 

والكتاب الثاني جمع فأوعي . جيم ما أقي به الماع وما أجاب بهء 
وبذلك أصبح المذهب مجموع الأطراف أصولاً وقروض ! 

وفك أرقت الأيام على بعض الكتاب الأول وهو الموطأ الزيادي » كما 
حفظت الكتاب الثاني برمته فكانا التّبراس الحادي للباحثين . 


م 


أول تأليف إفريقي 


يمثل موطأ ابن زياد أول التأليف في الإسلام ثم أول تأليف ظهر بإفريقية 
وأول رواية للموطأ ظهرت على وجه الأرض . 

فقيمة هذا الأثر بالغة الأهمية وهو مأرب المتطلعين للبحث .الذين يريدون 
الاتصال بأول ما ألف في القرن الثاني . وعمدة الوقوف على تطور الموطأ . 

وم تقتصر أهمية هذه القطعة على كوبا أثراً تاريخياً بل تجاوزت ذلك إلى 
الوقوف على بعض اراء ابن زياد التي يبنيها على ما يشبه الإجماع. ويرى غير ما يراه 
الإمام مع تقفيه لقواعده مما يدل على تحرره. 

من ذلك أن مالكاً يرى أن الانسية إذا ندّت وشردت لا تقتل بما يقتل 
به الصيد فخالفه على بن زياد حيث رأى الحق ليس معه . 

وهذا ما رواه عله سحئون : 

«قال على : لابأس بأكل ما ند من الإنسية إذا قثّلت بما يقتل به 
الصيد إذا لم يقدر على أخذها وعليه عامة العلماء» . 

فإنه لما رأى عامة العلماء على خلاف مالك ذهب إلى ما ذهب إليه عامة 
العلماء . 

وكذلك رأى مالك أن الحيوان الذي فتق السبع بطنه ثم ذكي 
لا يؤكل ؛ لكن علي بن زياد يقول : ليس عليه العمل » لا بأس يأكله . 

ومن ذلك أن مالكاً يكره أكل ما مات من الجراد لأنه لا يراه بمنزلة 


84 


صيد البحر ؛ ويخالفه علي بن زياد فيقول : «ليس الناس على قول مالك 
لا بأس بمملته ). 

وكما يخالفه في مواطن الخلاف يقيس الأحكام بناء على تلك القواعد 
الأصولية التي سار عليها الإمام . فيروي عنه سحنون . 

وكذلك الصقور والبزاة في قول مالك . 

كما أنه يقيد كلامه ويحقق ما يحتاج إلى تحقيق مثل قوله : دوما 

يعجبنى الا ما أرسل » . 

تنام هاما لاكزيين: 1. لزنا عام نميف لكر مده 
حللالاٌ الا إذا ارس سواء كان إرساله من يد صاحبه أو بإشلاء من صاحبه وهو 
قفر دو أن يكون زمامه بيده . 

فهذه القطعة على نزارتها تعطينا أن إبن زياد كان من المجتبدين في 
المذهب المالكي الذين يرجحون غير ما رجحه الإمام بناء على قواعده الأصولية 
في المذهب مثل إعتبار ما عليه العمل وانساقت له الأكثرية . وهي قاعدة مهمة 
غفل عنها الكثير فوقعوا في أخطاء ومزالق . 

كي الو ا مد ب يي 
أصول الإسلام . وبهذا بتبين يتبين ويتصح ما قاله المخزومي » وابن كنانة 5 حقه : 

و ماطرأ علينا طارىء كشف لنا عن هذا الأمرء كشف لنا مالكاً عن 
الأصول كشف علي بن زياد ». 

ويبدو أن علي بن زياد هو المبرز والموضح للأصول التي ابتنى عليها 
مذهب مالك فهو الذي استخرجها من فقهه وأبداها لتلاميذه فعرفوا المذهب 
المالكى 5 أصوله لا في تفاريعه فحسب . 

وهو ما يريده سحنون من قوله : 

«كان علي خير أهل إفريقية في الضبط للعلم » . 

ويريد بالضبط أنه يؤدي مسائله مرتبطة بأصولها حتى تكون مركزة على 


١ث‎ 


قواعد لا مجرد مسائل مسرودة » كما أنه في علمه ثبت لا تختلط عليه 
المسائل » ولا يضيع فيها ولا بتيه . 


ربط نصوص المذهب قديمها وحديثما 


لما ظفرنا بهذا العلق النفيس الذي يمثل. الخيط الأول في المذهب المالكي 
ناسب أن نربط بينه وبين بقية المؤلفات الأصول الأولى المذهبية مثل موطا 
بحيى بن يحيى اللَيي وموطأ محمد بن الحسن ٠‏ وبالأخص الأول فإننا 
لم نهمل منه ولو مسألة واحدة » والمدونة السحنونيّة . 

وانما ربطنا بين الموطأ الزيادي وبين موطأ يحيى والمدونة لأن الموطأ 
الزيادي يتمثل فيه الغرضان اللّذان ألف من أجلهما موطأ يحيى والمدونة . وقد 
شرحنا تمثيله للغرضين المقصودين منه في غير هذا الموضع من هذه الدراسة . 

ولم نهمل الربط بعد ذلك ببنه وبين ما شرحت به تلك الأصول مثل 
شروح الموطأً للباجي ؛ والسيوطي » والزرقاني » و «التعليق المجمد على موطأ 
الإمام محمد» » كما لم نهمل كتب الفقه » وبالأخص «متن خليل » الذي يمثل 
آخر الخطوات في التأليف الفقهى في المذهب المالكى » حتى أن ما جاء بعده 
ل ييخرج عج خزاره يكلو اقرب الل ود وأتساة يعرونحة الشتهيرة الى كدت 
عن مراميه مثل شرح الحطاب ولمواق والخرشي والزرقاني وما اعتمده هذا 
الأخير من الكتابات قبله » وكذلك حواشيه للبناني والرهوني وقنون إلى غير ذلك 
مما تمس الحاجة إليه . 

والغرض من هذا الربط هوتبيين أن الفقه المالكي من لدن الإمام إلى 
ما بعد عصره بقرون حتى القرن الثامن الذي الف فيه خليل مختصره إذ توي 
خليل سنة (5لالام) لم يخرج عن مبادئه وهي مبادىء فقه مالك » وإن كان مما 


(») التواريخ كلها هجرية . 


١ك‎ 


جاء به خليل خلافاً للا يذهب إليه البِمْض من أن وجهه قد تغيرء وكما لم 
يتغيري القرن الثامن فكذلك ما بعده إلى القرن الثاني عشر حيث ضعفت العناية 
بالفقه وقل أو انعدم التأليف الفقهي ويمثل القرن الثاني عشر ١‏ الاكليل» 
للامير. 

وإنما قصارى ما وقع هو إثراؤه وجمعه بصورة تلم ما وزع في الأمهات 
بتبسطا. وذلك بالنظر إلى ما استنبطه الإمام من الكتاب الكريم والسنّة 
البوية » وكذلك ما ضمه تلاميذه السائرون على خخطاه فكان عمل المتأخرين هو 
لم المتفرق والتنسيق بين مسائله . 

ويتضح ما ذكرناه بذكر مسألة على سبيل المثال طال الكلام فيها في الموطأً 
الزيادي وفي المدونة . وهي مسألة أن ما قطع من الصيد من يد أو رجل أو أذن 
أو غير ذلك غير ل ل 
لأن الصيد ذكاته بذلك فلا يؤكل المقطوع دون النصف إلا الرأس 

وجاءت هذه المسألة 5 الموطأ الزيادي يي فقرة طويلة وهي رقم )١59(‏ 
في عشرة أسطرء وكذلك وردت في المدونة بتسعة أسطر. 


وهذا البسط يجمعه ما قا اليه خليل بعبارة مدققة مفيدة وهي ١:‏ ودون 
نصف أبن عئية إذوان الراس 0:. 

فهذا يفيد أن ما قطع سواء كان يدا أو رجلاً أو أذنا تاها لا بخ 
أكله لأنه معتبر ميتة وإنما يحل أكل الأكثر الباقي بذكاته . وأما ما قطع على 
نصفين فإنه يحل أكلهما معا وكذلك إذا قطع الرأس فإنه بحل أكلهمع ما بقي 
من الجسد . 

وهذا كله أفادته تلك الفقرة التى لا تتجاوز نصض السطرء فالفقهاء 
التأخرون لم يمططوا في الفقه المالكي وإنما إختصروا وجمعوا مسائله . 

ولد تكن أن الشيخ عقّد العبارة والغق. في عفن الأحابين . وقد بسطت 
رارق ادق در مل النقه وموك قرا كفن اناده من الفقه من 


١, 


هذه الكتب على انغلاقها نشرت في المجلد الأول سنة 191 للنشرة العلمية 
للكلية.'الريتؤنة للشريغة -وأضول: الدين . 

وبذلك لا يضيع علينا هذا الكنز الثمين الذي صرف فيه الأجداد 
مجهودات متطاولة ومتواصلة لها أثرها في القانون الإنساني . والله الموفق لما 


فيه الخير العم . 


وهناك غرض آخر في هذا الربط وهو كيف تدرجت المسائل الفقهية من 
منبعيها الأصليين الكتاب والسنّة باستنباط الإمام إلى هذه القرون المتسلسلة » 
وكيف أخذها كل فريق عن غيره وما قدمه لها من أسلوب في التبليغ . 

وهذه خطوة أولى في هذا السبيل أبتدىء العمل فيها دون أسبقية لأن 
انصراف الكثير من الكاتبين إنما هو للمقارنة بين المذاهب دون ربط مسائل 
المذهب الواحد حسب تدرجها التاريخي وما أضيف إليها من إثراء لم يخرج بها 
عن أصلها كما هو مقصود الإمام في الحفاظ على جدة هذا الدّين القويم 
فقواعده وتفاريعه كلها محفوظة وإنما وقع الإستخراج من تلك القواعد . 

وهذا وإن جاء بعضه في كتب الفقه التي تعنى بجلب النصوص إلا أنها 
عناية لم يرتبط فيها الفقه من لدن المنبع الأول إلى الجداول المتفرعة من الكاتبين 
المتأخرين بالصورة التي قصدناها وإنما الغاية تدعم المسألة إذا كانت محل نظر. 
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العلم في تونس 

خالد بن أبى عمران : 
المدرسة الإسلامية بها . وأول الرجلين خالد بن ابي عمران التجيبي الذي هو 
لايق ركو الل بملفية تراض ورهو :و خمر خالا" أن عطزان. .بد 
التجبي التوسبي . ونسبته إلى تجيب من جهة الولاء. 

تلفى ابن ابي عمران عن التابعين وبالاخص من كان منهم من تابعي 
المدرسة العُمرية . فكانت روايته وتلقيه عن سالم بن عبد الله بن عمر(5١٠).‏ 
وهو يروي عن أبيه عبد الله بن عمر- رضي الله عنما - . ويكفيه هذا سعة 
في الأخذ والرواية فإن عبد الله بن عمر كان من أوسع الصحابة في رواية 
الحديثت عنهء» وهو لخن المكثرين السبعة : وهم عبد الله بن عمرء 
وأبو هريرة » وابن عباس » وعائشة الصديقة » وجابر بن عبد الله » 

ووضع بعضهم موضع أبي سعيد سعدا ونظمهم في قوله : 
سي من الصحب قزق الالف كذ لقو 

و المي رار ار 

ادق قرف امقبميلة مياسن اهن 


١ا/‎ 


قرلا اباك 1 ار عنه إلا مائة واثنان وأربعون حديئاً » كما ذكره النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات . 

وسالم بن عبد الله هو أحد الفقهاء الذين انتشر عنهم العلم وبثوا حديث 
الرسول 2 ضَان الله : عليه وسلّم - 

عن ابن المبارك : كان فقهاء المدينة سبعة فذكره فيهم قال : 

« وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيا جميعاً فنظروا فيها ولا بقضي 
القاضي حي 0-3 إلبهم 0 فيها ال ١‏ 
العلم » يروي عن أبيه وعمته عائغة : 52086 الله 20 وأبي هريرة - ا 


الله عله - , 

جاء ف تهذيب الهذيب قال البُخاري 5 الصحيح : حدثنا علي 

حذثنا ابن عن حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع 

أباه وكان أفضل أهل زمانه 

وقال أبو الزناد : وما رأيت أحداً أعلم [اليئئة ع مزل اند عا عدت 

واف لتر رن انز ارسي ع اع 

عُبيْد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب . 

وحصر خالد بن نزار التقدم 5 علم عائشة 5 ثلاثة وهم : القاسم وعروة 
وعمرة . 

رَوى ابن وهب عن مالك أت القاسم من فقهاء فل الأمة وهو أن 
النقهاة ١‏ 

د اد يا ال ا 
عروة بن الزبير بن العوام » ورابعهم : خارجه بن زيد بن ثابت ء 





. تهذيب التهذيب ج” ص130‎ )١( 
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وخامسهم : أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) وسادسهم : 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذلي » وسابعهم : سليمان بن يسار. 
ونظم بعضهم أسماءهم في بيتين : 
ته ضيزى عن الحق خارجسه 
ف ذهم عد لله عروة قاسما 
يدا أبا بكر سليمان خارجه0 
وقد دون خالد بن أبن عمران عن شيخه هذا القاسم مسائل سأله عنها 
كما سأل خنها مالم بن عبد الله بن عمر للتقدم فأجاباه عنبا بعد لأي كما ذكره 
وعن سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه 
أتى القاسم وسالاً بمسائل من المغرب فذهب يسأهما فأبيا أن يجيباه فقال لهما 
حالد : 

0 انا 0 حماء وانهم حملوني هذه المائل وقالوا ل إنك تقدم 
المديئة وبها أيناء أصحاب النبي - صلى الله عليّه وسلّم - فسلهم لنا وإنكما إن 
لم نفعلا كانت حجة هم ها شتتما ؟ فقال القاسم : سل »2 فسأطهما فأجاباه فيما 
ساطهما نوع 08 

قال ابن تممم : «وفهذا كان سبب سؤال خالد لهما). 

ويشهد لا قاله أبو العرب من إباية قاسم أن يجيب ابن أبي عمران 
ليكتب أجوبة الأسئلة ابي سأل 0 أهِل إفريقية بواسطته هو أن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصدّيق قال مالك عنه : إنه كان قليل الحديث والفتيا 
وتقليله منهما لأنه يتحرى فلا يسارع إلى الجواب . هذا" لا .راق 
أسئلة ابن أبي عمران كثيرة تجنب الإجابة عنها .ولولا أن ابن أبي عمران أقام 


(0) انظر شرح غرامي صحيح لابن القنفذ» ورقة 4 ظهراً . 
5) طبقات ابي العرب . ص55؟. 
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الحجة عليه وعلى سالم بكتم العلم » وحديث «من كتم علماً مما ينفع الله به 
الناس في أمر الدين النقية الله بلجام من النار» حديث معروف .لما اجاب هو 
وسالم . 

فهذا الاعتناء من ابن أب عمران دليل على حرصه على أن يكون العلم 
بأمر الدين منتشراً بالأرض لبتي هو حال بها » كما أن تحميل أهل إفريقية له 
ذلك ليسأل هم » دليل أيضاً على أنه له مكانته بينهم فلولا أنهم يعتبرونه و يعدّونه 
قدوتهم في دينهم لما جشّموه حمل تلك الأسئلة وكما له أجوبة هذه الأسئلة 
له كتاب عنهما مع شيخ له ثالث أعني سليمان بن يسار. 

وهو سليمان بن يسار الحلاللي أبو أيوب المدني مولى ميمونة )١1١١(‏ على ما 
صححه ابن حبان . روى عن ميمونة وام سلمة وعائشة وفاطمة بنت قيس وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم . 

وهو أحد الفقهاء السبعة كما تقدم وكان من أهل الفقه والصلاح 


والفضل وأخد الأيمة : 
والظاهر أن كتابه عن هؤلاء الثلاثة الذي ذكره أبو العرب في ترجمته غير 
المتقدم حيث قال : 


وله كتاب عنهم كبير فإنه بعد أن ذكر أنه سمع من القاسم ومن سالم ومن 
سليمان نسب هذا الكتاب له عنهم » ٠‏ فهو كتاب آخر غير الأسئلة التي تقدم أنه 
0 عنها خصوص القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كما يفيده كلام 

بي العرب لأنه ذكر له هذا الكتاب الكبير عن الثلاثة المذكورين » ثم ذكر 
ل له ناك ات راي محال جناي الما فر ار 
كتاب كبير عن الثلاثة : القاسم , وسالم ‏ وسليمان . وله اجوبة تلقاها من 
الأولين فقط . 

ويحتمل أن كتابه الكبير هو عين الأجوبة على المسائل لأن أبا العرب بعد 
أن ذكر أن له كتاباً كبيراً عنهم روى عن عبد الله بن أبي زكرياء الحفري عن 
أبيه عن عبد الملك بن أبي كريمة عن خالد بن أبي عمران أنه قال : : سالت 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار. . ويكون ما رواه بعد 


٠ 


عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران إنما هو لقصد أن ينقل أن القاسم 
وسالاً لم يُحِيبَا خالداً إلا بعد تمنع مهما واحتجاج منه . 


- ولايته القضاء : 
ذكر ابن حجر في التهذيب أنه قاضي إفريقية . ونصه : 


وخالد بن أبي عمران التجيي مولاهم أبو عمر التونسبي قاضي 
إفريقية ». أنظر الجزء الثالث ص .1٠١‏ 

والذي اعتمده ابن حجر في ذكره أنه قاضي إفريقية مصدراً لعله«كتاب 
القضاة»لوكيع لكنه غير موجود فيه . ويحتمل أنه كان مفتياً لما ذكره مستند 
المؤرخين ابن يونس 7 قال : إنه كان فقيه أهل المغرب ومفتي أهل مصر 
والمغرب . وكان يقال : إنه مستجاب الدعوة”” . ويؤيد أنه لم يتول قضاء 
إفريقية أن ابن حارث الخشني في باب أسماء قضاة القيروان لم يذكره من 
ضمن الذين تولوا قضاء القيروان حيث ذكر عبد الرحمن بن رافع » وعبد الله 
ابن المغيرة بن أبي بردة» ويزيد بن الطفيل التجيبي» وعبد الرحمن بن زياد ابن 
أنعم» ولم يذكره. 

وهناك مجرد احتمال أنه تولى قضاء القيروان مدة وجيزة أو أنه تولى قضاء 
الجند كأبي سعيد جُعثُّل - بضم الج وامثلثة بينهما مهملة ساكنة - وَكَما 
ذكره ابن يونس فقد حكى أن أبا سعيد تولى قضاء الجند لحشام!؟6©. ويقرّب هذا 
أنه هو الذي أرسل في الثورة على الوالي يزيد بن أبي مسلم . 





(5) ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن الصدفي المحدث المؤرخ المصري 
(-194107) جمع تاريخين لمصر أحدهها وهو الأكبر يختص بالمصريين » والآخر 
وهو صغير يشتمل على ذكر الواردين على مصر. 
ابن خلكان » جم ص "3 . 
(5) تهذيب الهذيب ٠‏ ج_اء صص١١١.‏ 
(5) تهذيب التهذيب»ج ” ص فلا. 


>” 


- تلاميذة : 

ذكر "ابو «الغرنن آنه مخ ١:‏ تالاسيدة. نهو اهل" المخرق: 

( ياحيى بن سعيدك الأنصاري 5 تهذيب الهذديب كان ثقة 6 الحديث 
حفة نا وقال اتشريو يك ها الحسيد لان 

وحيوة بن شر بح بن صفوان د زرعة المصري الفقيه الزاهد (4ه١اه‏ ). 

وقال عنه اي ثقة . ووئقه الععجلي (0) ١‏ 

وابن لهيعة » وهْو أبو عبد الرحمن بن لَهيعة الحضرمي الغافقي المصري 
رهى بالضعف قال عنه ابن سعد 5 الطبقات : أنه كان ضعلا : 

وقد تولى فضاء مصر » 5 الخليفة 57 جعفر المنصور . وقد كان عمدة 
الرواة المتقدمين من الإفريقيين بفيين 


وأما تلاميذ ابن أبي عمران من الإفريقيين فقد ذكر منهم أبو العرب 
ائنين : أحدهما من القيروان » والثاني من مدينة تونس . 


بالاإفريقي ا به رجلان » أده + مصري وهو ابن 1 ولذا 
قال ابن حجر: وعداده في أهل مصر. والثاني إفريقي وهو محمّد بن 
احمد بن تمم ابو العرب . 


وابن بن أنعم وهو ممن اتفق تفق على صلاحه وصلابته في دينه وفضائله إلا أنه 
مأخحوذ عليه الضعف 5 رواية الحديث . وجاءه ذلك ص قبل عدم تحر به 5 
الذين ينقل عنهم » كما قال ابن حجر : والحق فيه فيه اند ضعيف لكثرة روايته 


(0) تهذيب التهذيب ج١١‏ كى 351 . 
(8) اللهذيب جم ص 59". 
(ه) نقل عنه ابن حجر في التبذيب انظر ترجمة ابن أنعمي فيه ج18 ص "1 . 
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المتكرات وهو أمر يعتري الصالحين. وقد نقده أبو العرب حيث ذكر أن 
الهلول بن راشد ذكر أحاديث عنه وقال سمعت سفيان الثوري يقول : جاءنا 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي بستة أحاديث يرفعها إلى النّبِي - صلى الله 
عليه وسلّم - لم أسمع أحداً ا وذكرها 29 , 

وذكر ابن حجر أن وفاته سنة )١97(‏ وقد جاوز المائة وذكرها أبو العرب 
سنة .)١5١١(‏ 


وأما الذي من تونس فهو عبد الملك بن أبي كريمة أبو زيد المغربي 
وكما أخذ هذا عن ابن إبي عمران أخذ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الافريقي . وقد روى له أبو داود حديثاً واحداً في ترك الوضوء مما مست 
الثار110) 
ر . 
قلت : هو ما ذكره أبو داود في جامعه في الباب المذكور ونصه : 


ودف أحيد بن عمرو بن السرح قال : حدثنا عبد الملك يناي كريمة 
قال ابن السرح : ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة 
المرادي قال + قدم علينا عبد الله بن الحرث بن الجر - بفتح الجبم وسكون 
الزاي بعدها ههمزة - من أصحاب رسول الله - - صلى الله عليه وسلّم - فسمعته 
بحدث في مسجد مصر قال : لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول 

- صلى الله عليه وسلّم - في دار رجل فْرَ بلال فناداه بالصلاة , ترجه 
0 برجل وبرمته على الثار فقال. له .سول الله - صِلَى الله عليّْه وسلّم - : 
أطابت برمتك ؟ قال : نعم بأبي وأمّي . فتناول منها بضعة فلم يزل يعركها حتّى 
أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليهت 9" , 


. طبقات أبي العرب ص37‎ )٠١( 
. 5١8 التهبذيب 0 ص‎ )١1١( 
انظر سنن أب داود مع حاشيته عون العبود - ج١1 ص 75 وجاء في عون المعبود في‎ )١١؟‎ 
حق ابن أبي كريمة وهذا من ابن 0 لابن أبي كريمة » قلت ل‎ 
. يعرف فيه جرح‎ 


نف 


وبكفي ابن أبي كريمة شهادة له أنه من خيار المسلمين » ما ذكره شيخ 
ابي داود وهو اي سن السرح : أنه من خيار المسلمين . وشيخ ابي 5 
هذا مصري وثقه النسائي وغيره . وروى عنه غير واحد من أصحاب السنن . 
فقد روى عنه مسلم ابل داود والنسائي وابن ماجة توي سنة (859؟) كما 5 
رجال اص داود للغساني . 


وممن روى عن خالد بن أبي عمران علي بن زياد ولكن أبا العرب 
لم يذكر أخذه عنه . 
- مدونته : 

إن الأجوبة التي تلقاها عن الأسئلة التي كلفه بالسؤال عنها أهل إفريقية 
تعد بحق أصلا للمدونات الي جاءت بعده . ولعل اسايق الفرات القيرواني 
انما أخحذ فكرة المدّونة الني أضححة أساساً للفقه المالكي بعد ما هذبها وحمّقها 
سحنون عن خالد بن أبي عمران التّونسبي لأنه لا شك كما أخذ أسد عن 
0 ل 9 ل يد اليه لما 
هذه الأجوبة الي أطلق 8 فيما بعد 8 المدونة . 

وتمتاز الأجوبة التي تلقاها ابن أبيعمران عن الثلاثة من التابعين : القاسم 
وسالم وسليمان » أنها هبنية على رواية الحديث لأن الذين أغين . من رجال 


الحديث » كما أنها مبنية على أصول فقهية فهي شبيهة بالموطا ولتق انها 
ليست ذات إتباع كالدونة لأن الأسئلة محدودة إد أنه نقل عنهم ما طلبه أهل 
افريقية من الأسعلة المحملة لأبناء الصحابة - رضي الله علهم - . 


وهذه الأجوبة في عداد المفقودات ولعل الأيام تظفرنا ببعض منها كما 
ظفرنا ببعض موطأ ابن زياد . 
مكانته عند الخلافة : 


انتقلت الخلافة في الشام من الخليفة الصالح عمر ين عبد العزيز أعد 
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ملوك بني مروان )1٠١١(‏ إلى يزيد بن عبد الملك فاختار لولاية إفريقية يزيد بن 
أبي مسلم مول اجاج اين يوسف وصاحب شرطته فقدمها سنة 50 .)٠‏ 
وكان ظلوماً غشوماً وجعل حرسه من البربر» وأراد تقليد ملوك الروم بأن يسم 
حراسه في يديهم ليعرفوا من بين سائر الناس فأنف حرسه من ذلك وقالوا : 
جعلنا بمنزلة النصارى فتواعدوا على قتله فقتلوه في مصلاه بالمسجد في صلاة 
المغرب 27 » وإظهاراً لطاعة الخلافة وجه أهل إفريقية خالد بن أبي 0 
إلى يزيد بن عبد الملك ليخبره بمقتل يزيد بن أبي مسام عامله على إفريقية 
لايل وس عو الس ابن أبي عمران وعمل باشارته فولى من أشار به وهو 
بشر بن أبي صفوان الذي تول» إفريقية لخليفتين يزيد بن عبد املك 
(١١٠3-ه١٠)‏ افيه هشام بن عبد الملك (ه١١55-51١)‏ إلى أن توي عر 
سنة .)١١9(‏ 

إن قبول الخليفة لإشارة هذا العالم التُونسي يوقر في نفوسنا أن حظوته 
عظيمة إذ كيف يغض الخليفة الطرف عن قتل عامله ويولي غيره ممن اشار به 
فلولا أن منزلته في النفوس منزلة الأعلام أمثال سفيان الثوري لما نجحت 
شقارته : 

ومن يقيني أنه لا ترد كلمته عند بشر ومن بعده فقد بقي إلى ولاية 
حنظلة بن صفوان » ولعله أدرك دولة عبد الرحمن بن حبيب الفهري فهو عند 
كل هؤلاء مرهوب الجانب مسموع الكلمة لأن من وُلِي والي إفريقيّة بإشارته 
لا بد أن يكون كذلك. 
- مؤسس المدرسة التونسية : 

إن خالد بن أبي عمران في الحقيقة هو ناشر العلم بإفريقيّة قبل بعثة 
عمر بن عبد العزيز للفقهاء السبعة . وذهبت إلى هذا لأن فتح تونس كان سنة 
لا قصد حسان بن النعمان قرطاجنة دار الملك بافريقية . 


. 58 ص‎ ١ البيان المغرب - اج‎ )١( 


>50 


وبحسب الظن القوي أنه دخل في تلك الفترة . ويُقوي ظننا بذلك أنه كان على 
ان القرك الثانٍ ا حجري بافريقية لأنه بعثه أهلها الى ومبوعه اللداكين 
مقتل يزيد بن أبي مسام واي افريقية وصاحب شرطة الجاع وذلك أن ولاية 
بشر سنة ( " ٠).ثم‏ إنهم ما بعثوه إلا حين اختبروه وأقام بين ظهرانههم مدة 
فحينئل يكون من د المرن الأول بتونس . 

وهناك أمر آخر يؤدي بالفكر إلى أنه منذ فتح تونس وهو بهاءأن أهل 
إفريقيّة بعثوه بالأسئلة وذلك كما يبدو قبل ذهابه موفداً إلى يزيد بن عبد الملك 
فيكون ذلك عند استقرار الجند الإسلامي العربي بها . 

فلدينا الآآن مرجحان لكوله يتوت :منقا فتحها . ويمكن أن .هناك مرجيحا 
آخر لأنه هو صاحب التاثير على الفكر الإفريقي وتوجيهه نحو الفقه الإسلامي مما 
ترتب عليه وجود مدرسة القيروان :هو أننا إذا نظرنا إلى العشرة الذين أرسل بهم 
عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقيّة لا نجد لهم من التأثير مثل ما هو 
لخالد بن أبي عمران »كما سيتضح ذلك عند ذكر مدرسة ابن زياد . وذلك 
أن غيره كان يشتغل م التدريس إما التجارة كإساعيل تاجر الله أو بالغزو 
كإسماعيل بن عبيد الله مولى الأنصار الذي مات عرزي ف الجر لله (/ا 2 
مجاهداً : وموهب بن حبي المعافري اللي ي اشتغل بالجهاد أيضاً . وبعضهم 

ويرشدنا إلى تأثيره وذلاقة لسانه مما يجعله أكثر أخذاً عنه هو أنه أوفد 

أولاهها : أن أهل الريقية جعارة أسئلتهم , وما ذاك إلا لا يعلمون من 
مقدرته واستطاعته لآن سال ويتلقى الأجوبة » لأن مثل هذه المهمة لم يضطلع 
بها قينا :بعد إله :مثل اسند بن الفرات وسحئون بن سعيد للا تتطلبه من حدق 
ومقدرة وصبر. 

وثانيهما : أنه أنابوه عنهم ليبلغ الخليفة يزيد بن عبد الملك ما اضطرهم 
إلى قتل يزيد , : بن أبي مسلم » ومن يتولى ذلك لا بد انه من ذوي المقدرة 


لض 


والكفاءة في تصوير الأمور حتى لا يكون لمقتل الواليي صاحب شرطة الحجاج 
تأثير على نفس الخليفة . فعوض أن يرسل إليهم بوال آخر يرسل إليهم بجيش 
عرمرم ينتقم مهم أشد الانتقام كما فعل من قبل يزيد بن معاوية مع أهل 
المدينة حتى وف موقعة الحرة » تلك تلك الموقعة المشؤومة » لكن : لكن ذلك لم يكن بل 
تقبل الخليفة ما أبلغه ابن أبي عمران مكتفياً بتعويضه بغيره . 

.ولا يستطيع أن يحقق كل ذلك الا من كان ذرب اللسان » قوي الجنان 
محنكا » يعرف كيف يذلل الصعاب »ع وكيف يؤئر على القلوب وهو ما 
توفر لابن أبي عمران حتى استطاع أن يعني على الانتفاضة ويجعلها كأن 
م نكن . ومن كان بهذه المثابة يستطيع أن يجمع حوله العديد من الطلبة 
ويُخرج منهم مدرسة ممتازة . 

ولنتا انض نهدا أن تنظ عو غير فى التاسيين: أو تقول الف كانه آعم 
وحلدة أرجد تفرد الندونة سواة ىق نونس أو القاروان تاها انملك إلى 
امريث: 

وتنا 1 أذ لتر الطلدى تالز ياود كان لمحن #الأتر ها يحم لها انهم 
أول المؤسسين للمدرسة الإسلامية بهذه الديارء وفي طليعتهم بجنب ما قام به 
غيره وبالأخص العشرة الذين أناط بهم عمر بن عبد العزيز تفقيه أهل إفريقيّة 
إذ كيف يمكن نكران تأثيرهم حين نجد صاحب «معالم الايمان»يقول في حق 
أب غيل الحم بن يزيد المعافرى الإفريقي الحبلي )٠٠١(‏ أنه بعثه عمر بن 
عبد العزيز يفقه أهل إفريقية في الدين وانتفعوا به وبث فيها علماً كثيراً ‏ وف 
حق ابي مسعود سعيد بن مسعود التجيبى أنه سكن القيروان وبث فيها علماً 
كثيراً » وإسماعيل بن عبيد الله الأنصاري المعروف بتاجر الله أنه سكن القيروان 

وانتفع به كثير من أهلها وواماغيل لن عبيد الله المخزومي أنه أسلم على يديه 

عامة البربر إذ أنه كان خريه فلن إسلامهم » وموهب ابن حبي سكن القيروان 
وبث بها علماً كثياً . 

انيما أن المراد بالمدرسة التي كان له فيها أكبر الأثر هى » مدرسة تونس . 
إذ أنه معدود من أهلها كما هو واضح من كلام اب بي العرب حيث صدر به 
علماء تونس ونصه : 


يف 


والمصلبء 0 الله 0 أبدأ مهم بذوي 
الأسنان ثم الذين يلونهم وبالله التوفيق . 

فُدرسة تونس »الي علي بن زياد من 6 مؤسسها لان خالد بن 
أي عمران الذي كان اكز تفن عن مدرسة المدينة البي تتمثل ىُ الفقهاء 
السبعة المتقدم ذكرهم 5 

ويدل على أن رجل تونس ابن امعان أن صاحب المعالم حين يذ كر 
الذين بثوا العم من بعئة عمر بن عبد العزيزيقول :إنهم سكنوا القيروان وبثوا 
فيها علماً كثيرا. ولم يذكر أ: نهم تجاوزوا القيروان بسكناهم أو بثهم العلم . 
- وفاته : توي ابن أبي عمران سنة (9؟١)أو(56١)‏ وكانت وفاته بإفريقية . 
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علي بن زياد 


الي لا تزال إلى 0 ممتدة الفروع ابتة الأصول . وان كان 7 8 عمران قد 
سبقه إلى ذلك لكنه عند تحقيق النظر نرى أن ابن زياد وإن أخذ عن الرجل 
الأول في تونس ء فهو قد تحول بمدرسته إلى مدرسة أخرى حيث ركز مذهب 
مالك في هذه الديار. فهناك رجلان قد أثرا على الأفكار تأثيراً لم يكن لأحد 
غيرهما : أحدهما أندلسي والآخر تونسي . 
أما الأندلسي فهو وإن كان متأخراً في الطبقة عن التونسي ءإلا أنه كان له 
من المكانة ما جعله توا في التأسيس كابن زياد » وهو يحيى بن يحيى بن 
00 وسللاس اللي (7*1). 
قال القاضئ عياض في المدراك : 
«قال أحمد بن خالد :لم يعط د من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها 
وكان مدا لحك سجله تبجيل الأب 0 عن قوله 
و ستشيره ْ جميع أمره وفيمن يوليه ويعزله فلذلك كثر القضاة في مدته وكان 
يفضل بالعقل على علمه ») . 
ونقل في المدارك عن الشيرازي أنه قال : 
« إليه انتبت الرئاسة: بالأندلس في العلم . وكان مالك يعجبه سمت يحيى 
وعقّله )299 , 
(15) المدارك ج ” ص 5875 . 


أن 


وأما التونسي فهو ابن زياد . الذي بث في المغرب امالكية فعمت جميع 
أقطاره بدون استئثناء . وهو وإن شاركته المدرسة المصرية فهو الذي دل عليها » 
ولولاه ما قصد سحئون ابن القاسم . فالتكوين الأول للمالكية بافريقية إنما هو 
لابن زياد إذ فتح الأعين على مالك وعرفهم فضله وبين أصوله للناس ١‏ 
فالجسر الطويل الذي مر به رجال المدرسة المالكية من بعد إنما هو ابن زياد 
فالبذرة الأولى التي بذرت من مذهب مالك هو الذي وضعها في التربة 
الصالحة . 

ولو أن مالكاً رزق مثله في الشرق لعمت المالكية المشرق مثل ما عمت 
المغرب . 

فابن زياد ويحيى بن يحيى الليى هما الباذران للمالكية 5 إفريقية 
والأندلس ووكان بذرغما .صالحا فركا هذا المذهب في الناحتين . وتتخرجت على 
أصوله ومن مدرسته أعلام كان لمم الصدى البعيد ونفعوا الناس بعلمهم ويثوا 
الحيوية في سائر العلوم الإسلامية فلم تقدر المذاهب الأخرى أن تجد التربة التي 
تنمو فيها غراسها. فلذلك لم ينجح المذهب الشيعي ولا مقابله الصفري 
ولا الظاهرية فلم تعّمر هذه المذاهب . وإذا بقيت بقيت في أفراد قلائل 
لايعدوة الشسة للأغلية السالحقة : 

فهذان الرجلان حريان بالبحث توصلا إلى الأسباب الفائقة الى توصلا 
بها إلى جعل الملايين من المسلمين يتمذهبون بهذا المذهب . 

ولا عبرة بما يقوله ابن حزم من أن مذهب مالك إنما انتشر في الأندلس 
بسبب السلطان لأن قصارى ما تمسك هو أن يحيى بن يحيى احتكر القضاء 
لعتنقي مذهبه . وهذا وإن كان له تأثير فهو تأثير في أفراد معدودين تغمرهم 
الأغلبية الساحقة من الأمة. وإنما هو التأثير لمدرستى هذين الرجلين فهما قد 
استطاعا أن يبرزا أصول المدرسة المالكية إبراز؟ً يجلب الأنظار ويمتلك الأفكار 
ويجتذب النفوس إلى حظيرة تلك الأصول . 


فلو أن السلطان يقهر الأفكار على المبادىء لكان لسلطان العبيديين من 


0. 


إجتذاب الأفكار ما أبقى مذهيهم سائداً في الشمال الإفريقي فإنهم قد تفننوا 
غاية التفنن وشدّدوا على العلماء في عدم نشر المذهب المالكي وأفسحوا لدعاتهم 
ومكنوهم من كل الوسائل رجاء أن يقضوا على مذهب أهل السنّة ويحلوا محله 
مذههم لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا من عقيدة الناس شيئاً. كما أنهم حصروا 
الوظائف كلها في معتنقي مذهيهم ومع ذلك لم يصنعوا شيئاً مذكوراً. فادعاء أن 
المذهب المالكي انتشر في الأندلس وإفريقيّة بواسطة السلطان ادعاء يفنده 
التاربخ ويذيبه التحليل التاريخي . 

فانتشار المذهب المالكي سواء في إفريقيّة أو الأندلس يرجع إلى هش 
التتفوس له لأنه مذهب 0 على حديثث أهل الحجاز وهم الصفوة والكثرة من 
الصحابة والتابعين » وإلى تعطشها إلى الوصول إلى المذهب الذي تتمثل السنّة 
النبوية في أقوى رجاها فيه . وأي مكان يوجد فيه تحقيق هذه الرغبة خيراً من 
المدينة المنورة ؟ فلذلك أقبل أهل إفريقيّة على مذهب مالك وكذلك أهل 
الإندلس . 
- نسبه وميلاده : 

هو أبو الحسن على بن زياد. وقد تردد القاضى عياض فذكر أن 
أصله من العجم . ثم نقل عن ابن شعبان وغيره أنه من عبس فلذلك يقال له 
العبسى . 

وما ذكره القاضي عياض من أن أصله من العجم ضعفه « بقيل » حيث ذكر 
أنه : «علي بن زياد العبسى أبو الحسن وقيل أصله من العجم 0 . فالقاضي 

وما ضعفه القاضي عياض هو ما أسنده أبو العرب في الطبقات بما 
ننقله : 
قاضي طرابلس عن أصل علي بن زياد ء فال : كشفنا عن أصله فإذا هو من 


العجم » . 


"5 


وقد اقتصر على ذلك أبو العرب وكأنه حين ذكر في آخر ترجمة ابن زياد 
مسندا له لجلبة بن حمود قصد التبري من ذلك ملقيا عهدة ذلك على من نقل 
عنيه . 

ثم إن ما ذكره القاضي عن ابن شعبان وغيره هو منقول عن ابن شعبان 
في كتابه الخاص بالرواة عن مالك . إذ له كتاب في مناقب مالك ء وكتاب 
الرواة عن مالك » فحين ترجم لعلي بن زياد الذي هو من الطبقة الأول من 
رواة مالك ء» 25 ذلك 1 1 

وابن شعبان الذي اثبت عبسية ابن زياد هو ابو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان . وقد اشتهر بابن شعبان (هه”) وهو من علماء المالكية 
البارزين له في المذهب الكتابان الشهيران « الزاهي » و «كتاب مختصر ما ليس 
في المختصر» وهو من أهل مصر. وكان متفنناً في سائر العلوم من الخبر 
والتاريخ والآدب . فالتاريخ من فنونه الي اشتهر بها . فإذا حقق نسبه إلى عبس 
كان ذلك معتمداً .وهو ما دعا القاضي أن يعتمده فيذكر في عنوان ترجمته 
بانه ؟ علي بن زياد العبسي . 

وما اعتمده القاضي اعتمده كذلك قبله المالكي أبو بكر عبد الله بن أبي 
عبد الله في «رياض النفوس » : 

ومنهم أبو الحسن علي بن زياد العبسي التونسي . ثم نقل المالكي ما 
ذكره ابو العرب من سؤال سحنون شرحبيل قاضي طرابلس وإجابة هذا الآخير 
لسحنون بأله من العجه 9" . 

وإننا إذا وقفنا أمام هذين النقلين : نقل ابن شعبان أنه عبسي » ونقل 
شرحبيل أنه من العجم. نذهب إلى ان ابن زياد قد اشتهرت نسبته إلى انه 
عَبْسِي. لكن لما بحث عن ذلك شرحبيل القاضي بطرابلس تبيّن له انه من 
العجم. ويؤكد لنا هذا أن عبارة أبي العرب الي نقلها عن شرحبيل تفيد معنق 
البحث عن نسبه حين اشتهاره بالعبسبي حيث جاء فيها. 

فقال (أي شرحبيل ) : «كشفنا عن أصله فإذا هو من العجم». 


.١88 ص‎ ١ رياض النفوس ج‎ )١5( 


يض 


ويمكن التوفيق بين الأمرين بأنه عبسبي من جهة الولاء. 

محرا سي واه : من العجم لم يكن تضارب بين 
الأمرين 

ثم العبسية التي ينتسب إلا لا ندري أهي نسبة إلى عبس غطفان 
ال فس هراد أواع فيس الأرد . والأقرب إلى أنه من عبس غطفان لأن الأكثزرية 
ُُ النسبة إليها دون غيرها . 

اتفقت .الروايات على أنه ولد بطرابلس كما 2 المدارك لعياض وطبقات 
عَلِماء تونين لأبي العرب ولا شك أنها طرابلس الغرب . 

وتحقق لدينا أن المراد بطرابلس طرابلس الغرب دون طرابلس الشام لأن 
الذي قال : «إن أوله من راشي ثم سكن تونس » .هو شرحبيل قاضي 
طرابلس . وشرحبيل هذا كان قاضياً بطرابلس الغرب وقد أولاه سحنون ولايتها 
وسحنون لا تتبعه طرابلس الشام وإنما تتبعه طرابلس الغرب . 

وقد ذكر ابن فرحون ذلك في ترجمة شجرة ابن عيسى التونسي ونصه : 

«قال سحئون : ما وليت أحداً من قضاة البلدان إلا شجرة وشرحبيل 
قاضي طرابلس )29 , 

ومن المعلوم أنه أولى شجرة بتونس لأنه قاضيها كما هو مشببر معروف . 

لكن بقي اهل إن أبن زياد قضى الكثير من حياته بطرابلس ؟ ثم انتقل 


إلى تونس بعد أخذه بطرابلس أو أنه انتقل إلى تونس قبل زمن الشبية زمن 
الصبا ؟ 


ليبن طناك امل تاريخي يحقق لنا أحد الاحتمالين. وإنما نستنتج أنه 
انتقل ل 
أحيد ٠‏ بطراباس . انمايا 0 ارد أنه أخذ عن خالد بن إبي عمران 





05 الديباج صض7١7١1.‏ 


رضن 


م 


ثم إن أخذه عن خالد بن ض عمران وهو بيد الرنا رسيت إنه توق 
سئة (178) كما تقدم أو بعد ء أي سنة174ء فلا بد أن يكون ابن زياد أخف 
عنه وهو في مقتبل العمر . ولو كنا عرفنا ميلاده لتحقق لدينا كم كان عمره 
تفرنا بحين ؛ إخد .عن ابر أضن عمران . 


ورم ححته 9 


انفرد القاضي ُ المذارك ناته أعيل عرض اب أبي عمران ها أبو' عر 
فقد اكتق بذكر شيوخه من المشرق » وا ابن زياد عنه كان قبل ذهابه إلى 
المشرق كما تفيده عبارة القاضي : 


« وسمع بافريقية قي هذا “مق خخالداءين: أبي ران 117 اذ ابرق نأني 


عمران له اليد الطولى في غرس العلم في مديئة تونس بما نفع به الناس وبما 
مله هن علم عن أبناء أصحاب رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - فتخرج 
عليه ابناء تونس وكان حامل راية العلم من بعده المتخرج عليه على بن زياد 
العبسى . 


وعلاوة على نشره العام في تونس وفي غيرها فإنهكون .فيمن واصل بعده 
ربط الحلقة العلمية . السمو في طلب العلى حيث م , حا ا م 0 
زياد بما تلقاه في تونس بالغاً به طموحه إلى أن يأخذ من أبن ا 
قصد الشرق وأخذ عن أعلامه متأسيا بشيخه . 

فحبب إلى النيغاء الرحلة من أجل الاستفادة وهذا شأن المحتفلين بتلقي 
المعارف أكثر فأكثر وهو ما كان عليه المحدثون المتبوئون للصدارة العلمية 
كالبخاري وغيره من رجال الحديث الذين توسعوا في الرواية فحفظوا حديث 
رسول الله - صلَى الله عليّه وسلّم لاي ]سمط عن لاط نا أبقى عل النامن ليم 
فِ ماخذه الصحيحة . 


لا نعرف من شيوخه من أهل نونس إلا المتقدم . ولا نظن أنه لم يكن له 





(10) المدارك ج ا ص ٠‏ والظاهر ان هذه الجملة مما سقط من كلام أبو العرب . 


إن 


من الشيوخ غيره إذ لا يمكن أن يكون في حداثته وطلبه للعلم اقتصر على شبخ 
واحد روى عنه وإنما هو عنوان عصره . فلذلك وقع الاقتصار عليه . واما غيره 
فلما لم يكونوا من المعروفين طواهم الزمان فيمن طوى وهم كثرة ساحقة عنى 
علييم الدهر. 

أما شيوخه م٠"‏ من المشرق فقد عدد المؤرخون منهم عدة شيوخ مع منهم 
وتلفى عنهم . وفي طالعة هؤلاء مالك بن الي الذي روى عنه الموطأ 0 
مدرسته ي تونس وي أفريقية كلها . وك اخ مدرسته هذه حظها من البحث . 

ومن الذين مع منهم في الشرق سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي أبو عبد الله المتوفى سنة ١5١‏ بالبصرة . 

قال العجلي : « أحسن إسناد الكوفة سفيان عن. متضور عن إبراهم عن 
علقمه عن عبد الله ) 10) : والفرق بيله وبين مالك أنه كان أكثر حديثاً وهو 
٠ 00‏ لكن مالكاً كان ينتقي الرجال وسفيان يروي عن كل لخن . ولا شك 
أن الذي تطمئن إليه القلوب هو الانتقاء. أما الكثرة بدون اختيار فأنها تؤديء إلى 
عدم الثقة بما يروى . 


وابن زياد هو الذي أدخل جاع سفيان إلى المغرب كما ذكره وبين 
ابن يونس ِ تاريخه كما حاء يي المدا رك 30 


وما جاء هنا مجملاً جاء مفصلاً في كلام أ بي العرب في الطبقات . فبين 
أن لسفيان ثلاية جوامع : 3 

- الأول : الجامع الكثير الآثار . 

2 والثاني : الجامع الوسط وهو 5 الآثار كالمتقدم . 

- والثالث : الجامع في الرأي . 





.١١98 إلى‎ ١١١ النهذيب ج؛ من ص‎ )١( 
.8١ المدارك 5 ص‎ )15١ 


م 


وهذا اد الثالكث 01 بنسيته إل سفيان 7 اغررب فانه حين ذكر أن 

و فأما 3 الهلول منه فإِنَ 3 ن أبي ايخ اللؤلؤي حدثني 0 
الأآثار . وقد روى عن سفيان ‏ 7 له 0 آثار كله قال . 

دوم أعلفه فل عه حافية: في الراي 17 
م يرو عنه 7 جامعين عن جامعا الآثار» أما امع الرأي و0 عله . 
والمذ كور لسفيان : أن له عا 6 ورا" 

وهذا ما نسبه له صاحب ١‏ هذا الها رقن «متتضرا على أن له الجامع الصغير 
والجامع لكا 

وابن ابي العرب ما ذكره موثوق به لأنه نقله عن البهلول . وهذا قد 
أحذ عن ابن زياد الاحذ عن سفيان الثوري ٠‏ ثم ان المهلول كأنه يقصد إلى أن 
ابن زياد اقتصر في روايته عن سفيان على الآثار ؛ أما مذهبه فلم يقتد به فلذلك 
م يرو جامعه يُُ الرأي لأن الثوري من الأئمة المجتهدين كما هوامن المحدّثين » 
وقذ. اقتضر اعلن “تاجحية منه دون: أخرى.. 

ونقف هنا : لماذا عدل ابن زياد عن مذهب الثوري إلى مذهب مالك ؟ 


فلعله لما قدمناه من أن مالكاً انتقى حديثه . وبالطبع يتبع انتقاء الحديث 
صحة الاستنباط وبناؤه على القوي . أما الثوري فحين تساهل في رواية الحديث 

جر إليه التساهل بي الرواية أنه يتبعه التساهل في ماخذه اذ كل يبنى على حسب 
ا بن نح متفسة دن الأمات رون عن فيد شما 
مع بدون ذلك النقد . 


(80) طبقات ابي العرب ص 881 . 
)5١(‏ هدية العارفين ج ١‏ ص 810" . 


اونا 


فالك كالصّيرني الناقدء وأما سفيان فإنه وإن كان لا يخلو من ذلك 
لكن نقده وتحريه دون مالك . وابن زياد كما يعرف عنه يميل إلى الاحوط 
القوي فلذلك اختار مذهب مالك دون الثوري . 


ولحبته لمالك افترق عن يحيى بن يحيى الليثي إذ التزم مذهب مالك في 
جزئياته وما خالفه الا في اموز لا لمش بجوهر المذهب ول يتبع فيها مذهب 
سفيان . 

وأما بحيى فإنه خالف مذهب مالك في مسائل اتبع فيها مذهب 
ليث بن سعد شيخه فإن يحيى كان لاريرى القنوت في صلاة الصبح ولا في 
غيرها اقتداء باللَبئ . وخالف مالكا أيضاً ُ الأحذ باليمين مع الشاهد فلم بر 
القضاء به » وأعد : بقول اللَيث أبعي قل وقضى بدار أمين إذا لم يوجد من 
أهل الزوجين حكان » ورأى كراء الأرض بما يخرج منها على المذهب 
ا" 


ومن شيوخ ابن زياد بالمشرق الليث ل عبد الرحمن إمام أهل 
مصر 5 الفقه والحديث ١-ها١).‏ وقد كانت وفاة اللَيْثْ بمصر . 


اقتصر المترجمون لابن زياد على أنه سمع من الليث ولم يتوسعوا في سماعه منه 
كما توسعوا في سفيان الثوري . ولعل ذلك يرجع إلى أن كتب سفيان كانت 
بشكدة عند امارد جم بخلاف كتب الليث فإنها ليست بمنزلة جامعي سفيان , 
وذلك لأن ا وإن كان ثقة لكن في أخذه سهولة . وهذا ما صرح به بعده 
أحمد ين حنبل . والليث وإن كان صحيح الحديث فهو دون مالك . قال 
يعموب بن شيبة : ١‏ الليث ثقة وهو دونهم ُ الزهري » يعني دون مالك 
ومعمر وابن عبينة9" . وقال يحيى بن معين : كان يساهل في السماع 





(56) المدارك اج * ص 7487# . 
(59) انظر ترجمة الليث في التهذيب جم ص 5094؟. 


يفن 


والشيوخ » فنظرته إلى شيخه هذا غير نظرة الشافعي الذي فضله على 
مالك 59 , ١‏ 

ومن شيوخه بمصر أبو عبد الرحمن بن ليعة قاضي مصر( - 701104" . 
وهو من الآخذين عن شيخه ابن أبي عمران كما تقدم . وهو من اترابه ولذلك 
كان أخذه عنه لمجرد السماع . 

وندرك من ترك ابن زياد التحديث عن ابن طيعة شدة تحر يه وبعده عما 
وقع فيه عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني )١140--(‏ قاضي القيروان الذي روى 
عن ابن الطيعة الحديت. اللسوت لسيدنا أب هريرة عن رسول اتاد معان الله 
عليْه وسلّم - قال : «بساحل قونية باب من أبواب الجنة يقال له : المنستير 
فن دخله فبرحمة الله ومن خرج عنه فبعفو الله" . 

فثل هذا الحديث لا تحل روايته » ومن أجل هذا غضب علي بن زياد 
على ابن فروخ (- )١07‏ لأنه أشار بولاية ابن غانم . قال أبو العرب : « قال 
لي أبو بكر محمد بن اللباد » حدثتى أبو العبّاس قال : حدثني عبد الله بن 
ابي الليث التّوسبي قال : كنت مع على بن زياد أمشي بالقيروان فلقينا ابن 
فروخ فصد عنه علي بن زياد فقال له ابن فروخ : يا ابا الحسن لم صددت 
عني ؟ فقال له : أنت المشير بابن غانم ؟ فقال له : والله ما أشرت به وإنما 
سئلت عنه فقلت : ما أعلل إلا خياً. فقال له علي بن زياد على الإتكار : 
زف شين الكان والكلوي وان مالعيدق !في ميد 1 الو بول 17 


- مدرسته : 
يرجع الفضل كله في تأسيس المدرسة التونسية وغيرها من المدارس 
(11) الوفيات ج ؛ ص72١١‏ . 
)١5(‏ الوفيات ج ا ص 58 . 
(25) الطبقات ص ” . 
(707؟) طبقات ابي العرب ص 558 . 
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بإفريقيّة سواء بالقيروان أو بقية أمهات المدن الأخرى إلى علي بن زياد » فهو 
الذي شيد هذا الصرح العظم ء هذا الصرح العلمي الباتي على الأيام رغم 
العوارض والكوارث ولمناوين من أهل المذاهب الكائدين للسئّة . 
وإنبحثنا في الكثير من المدارس لا نجدها عُمرت هذا التعمير وبقيت 
سالمة وإن عارضتها العواصف في أحقاب التاريخ » فهذه المدرسة لم تكن 
الوحيدة في إفريقية بل كانت هناك مذاهب أخرى مثل الصفرية والشيعة 
والمعتزلة وغير ذلك . ومع هذا كله بقيت إما هي السائدة وإما المعفية على 
غيرها . 
وهذه المدرسة اللي وضع لبنتها علي بن زياد هي مدرسة مالك بن 
فهو الذي أدخل مذهبه هذا الديار المغربية وعرف به وشرحه 0 » وبين 
قواعده حتى اقتنعت به الأفكارء ولم يجتذبها إليه بسلطان ولا نفوذ كما 
قدمنا . 


واذ نكر هذا نذكره معتمدين على ما نقله القاضي في المدارك عن 
لون الشهير أبي سعيد بن يونس عمدة المؤرخين القدامى فانه يحقق أنه : 
«أول .. . من فسر لأهل المغرب قول مالك . ولم يكونوا يعرفونه . وكان قد 
دخل الحجاز والعراق في طلب العلم » وهو معلم سحنون الفقه 90" . 

ويتضح من هذا أن سحنوناً الذي ينبني عليه الفقه المالكي بسبب مدونته 
وتلاميذه »هو عند تحقيق النظر حسنة من حسنات علي ابن زياد » فهو الذي 
لقنه الفقه المالكحي وحببه إلى نفسه حتى لقي ابن القاسم وروى عنه . 

فابن يونس لله درّه أراد أن يوضح لنا هذا فأجمله في قوله ١‏ وهو معلم 
سحنون الفقه». 

فسحنون وما أدراك ما سحنون الذي علمه الفقه هو المترجم له ء فبه 
اهتدى .2 وعلى نوره سارء فهو الذي فسر له ولغيره قول مالك . 





«(58) المدارك ج* ص .83١‏ 
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لكن هنا حقيقة مرة نقوها شاهدين بالحق وهي أن علي بن زياد أضاعه 
طلبته فيما سلف » وأضاعه البادثون9" . فهو الرجل الأول الذي ينبغي أن 
تنصرف له الدراسات ويعنى به أشد العناية لأنه هو المكيف للعقول بالسنة 
الصحيحة » والمرشد إلى التفقه في الدين » فبه انفتحت العيون إلى عالم المدينة 
الذي تضرب إليه أكباد الإبل . 


فلو لقي المترجم الحظوة التي يستحقها لاتضحت من حياته جوانب هامة 
ترجو من الله أنها إن أضيعت. في الماضي أن لا تضيع ‏ في. التخاضر والمستقبل + 
وهذا الذي أشرنا إليه عبّر عنه سحنون بن سعيد حيث يقول : « لوكان لعلي بن 
زياد من الطلب ما للمصريين ما فاقه منهم أحد وما عاشره منبم أحد 70" . 

يقصد سحنون أن عليًا لو أتاح الله له ما أتاح لعبد الله بن وهب المصري 
)١997-(‏ ولعبد الرحمن بن القاسم العتقي ( )١141-‏ ولأشهب بن عبد العزيز 
القيسي ثم الجعدي المصري )75١4-(‏ ولعبد الله بن عبد الحكم المصري 
)5١5-9١‏ لغطى ابن زياد عليهم جميعاً .ولكنه ويا للأسقف لم يجد من يُحذق 
التلمذة كالمصريين الذين شهّروا عل اساتذتهم وعرفوا بهم . 

د ل هذه المسألة . وهو أن المكان له تأثيره » وهو أن مصر 
كانت عاصمة ثم هي عاصمة قطر من أشهر الأقطار الإسلامية . وأما تونس 
ففي ذلك العصر لم تكن المدينة الأولى الافريقية وإنما هي ثانية مدنها . إذ 
المدينة الأولى هي القيروان . ثم إنها في ذلك العصر وحتى بعده بمدة مديدة 
م تكن ملتقى الطلبة من سائر الأقطار بخلاف مصر فإنها كانت طريق أهل 
الغرب وغيرهم إلى الشرق » وبالطبع فإن امار بها لا يترك الاستفادة من 
علمائها . وبذلك اشتهروا وكان ظهورهم ابرز من ظهور ابن زياد التونسي . فلو 
كان ة نوين كنض انذاك: لكان لعلي ابن زياد شان غير الشان الذي لقيه . 





(59) ومن جراء هذا الإهمال م بذ كره صاحب كتاب الاعلام . 
اكه المدارك اج ص 8١‏ . 


وما قاله سحئون في حق ابن زياد من تفضيله على الرواة عن مالك من 
المصريين ليس فلتة خرجت في مقام التفضيل كما يقوله ابن الحدّاد ١‏ إلا أنها 
كلمة فضله بها عليهم 0 !'" : 

وابن الحدّاد هو العالم الجدلي أبو عثمان سعيد بن محمد بن الحداد من 
أصحاب سحنون (-#19) كان مع تقدمه من أصحاب الدعاوي . يكفي في 
ذلك ما ذكره محمد بن مسرور النجار : ١‏ أنه جلس إليه يوماً وألقى إليه مسألة 
من كتاب أشهب بن عبد العزيز فنزها ابن الحداد مثل تنزيل أشهب وهو 
م يطلع على كلام كو فقال له ابن مسرور : أضت ما قال اه 
فقال له : لعل أشهب ما وضعها حتى تدبرها أياماً ونظر فيها حيناً وقد أتينا 
نحن بجوابها بنظر ساعة واحدة("" . فن اتصف بهذا الشفوف لا نعجب إذا 
صدر عنه تأويل كلمة سحنون إذ مكانة سحنون أجل من أن يقول ذلك في 
معرض التفضيل دون تحقق وتثبت. ومكانة ابن زياد لا تقل عما قاله 
سحنون . 

والمنتبع للمعرفين به من تلاميذه وأقرانه يجد ما يؤيد هذه المقالة الدالة 
على تفضيل ابن زياد على كل أصحاب مالك لأن أشهر أصحابه هم الرواة عنه 
من المصر يين » وهو قد فضله عليهم فيدرك من ذلك أنه فضله على كل الرواة عن 
مالك . وما صدر عنه ذلك وهو قد مارسه وأخذ عنه إلا عن روية وتدبر 
واختبار لعلمه ومنزلته » ومن ا لابن الحداد أن يعرف ابن زياد معرفة تشبه 
معرفة شيخه سحنون به . 

ولشزك: نتسوا لقي حبظه' التوقديى لديا را دكين اننا اقاله “فيه 
وفي شيوخه المصربين : «ما فاقه المصريون إلا بكثرة سماعهم. وذلك أني 
اختبرت سره وعلانيته والمصريون إنما اختبرت علانيتهم »9 . 


(0”) المدارك ج * ص85 . 
(0) طبقات افريقية لابن حارث ص .١54‏ 
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ركما فضله سحنون على المصريين فضله البلخي على أهل عصره جمعياً . 
نقل في المدارك عنه : ول يكن في عصر على بن زياد أفقه منه» . 

ومن رجال هذه المدرسة : أبوعبد الله أسد بن الفرات بن سنان مولى بني 
سلم .)5١” -(١‏ 

قال القاضي في المدارك في حى أسد : «وقد كان علّم القرآن وبعض 
المسائل في فنون القرآات ببعض القرى . ثم اختلف إلى علي ابن زياد التونسي 
فلزمه وتعلم منه وتفقه بفقهه ثم رحل إلى المشرق 970" . 

إن تكوين أسد إنما هو من المترجم إذ أنه في أوليته اشتغل بتعلمم الصبيان 
فق القرى . فالذي انتقل به إلى منزلة الفحول من العلماء انما هو شيخه 
التونسي ء فبعد أن كان معلم صبيان أصبح يشار إليه بالبنان » فكان من أكبر 
الفقهاء في مذهب مالك وأبي حنيفة » ثم تولى الخطط السامية » وفتح الله 
على يديه صقلية . 

وحري به أن يقول في شيخه هذا : 

وكان على بن زياد من نقاد أصحاب مالك وإني لأدعو الله له مع 
والدي » . 

وقد ورد بعض هذا النص في الطبقات وهو الجملة الأخيرة » وورد كله 
فق المدارك 3 

وورودُ مثل هذه الجملة من أسد » وهي أنه من نقاد أصحاب مالك لها 
وزنها فحين يقول : إن من نقاد أصحابه » لا يقول ذلك إلا بعد نقد للرجال 
ووزن لمم فيما يصدر عنهم من المباحث والأقوال . وما أسدَيته إلا من بئات 
أفكار شيخه التونسبى الذي أراه أجوبة شيخه ابن أبي عمران طبعا كما تقدم 
فسار على غرار ذلك . 





(5") المدارك ج75 ص ١59؟_.‏ 
رهم الطبقات ص ١اه”‏ ») والمدارك اج:7 ص "87 . 
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وإعجاب أسد بشيخه هذا لم بقف عنده بل كذا عند غيره » فقد نقل 
عن المخزومي وابن كنانة أنهما قالا : ما طرأ علينا طار ( طارىء ) من بلد من 
البلدان كشف لنا عن هذا الأمر. وفي رواية عن ابن كنانة : كشف لنا مالكاً 
عن الأصول كشف علي بن زياد9” , 

والمخزومي هذا هو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني (- )١185‏ 
وكان عليه مدار الفتوى بالمدينة 9" , 

ومن يخهد له الخبرة بذلك - وهو قد الجتمع معه 5 دروس مالك - 
كفاه ذلك فضلا ونبلاً 00 ومن الغريب أن الذي عرف بهذا الشيخ 
التونبي يجد في «الانتقاء والتعريف بأصحاب مالك » لابن عبد البر أضعاف 
أضعاف ما وجده هذا الشيخ التونسي . وابن كنانة الذي زوع غنه أسد تلك 
الجملة هو من فقهاء المدينة الذين اجتمع بهم ابن زياد في حلقات مالك 
وحهومىم9 , 


فهذان الإمامان من أشهر أصحاب مالك بذكزاد ف حقه أن أهل 


البيلدان الواردين على مالك لم يساووه في تميمته وهو ما يحقق لنا أن نفضها 
جوف لعل يذ جات عار يلل و مل اف رلا رار وان قال 
ابن الحداد ما قال . 


وتخرج من هذه المدرسة الإمام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي 
صليبة » وهو أشهر شيوخ إفريقية. قال أبو العرب : «اجتمعت فيه خلال ما 
اجتمعت ي غيره : الفقه البارع » والورع الصادق . والصرامة في الحقء 
والزهادة في الدنياء والتخشن في الملبس والمطعم ». 

وقد ألف فيه أبو العرب كتاباً خاصاً كوبها بحقامه وتعررناً بمنزلته في العلم 
والصرامة في الحق كما جاء في طبقاته9"" . 


95 المدارك ج * ص .4١‏ 

("©) انظر الانتقاء لابن عبد البر ص #ه . 
(98) الانتقاء ص مه ., 

(59) الطبقات ص ؟١٠.‏ 


رض 


وقد ذكره أبو العرب في تلاميذ هذا الشيخ التونسي الجليل » وكذلك 

وبيّن القاضي أنه رحل إلى ابن زياد في تونس وقد أخذ عن شيوخ 
القيروان قبل فاخذ عن ابي خارجة عنيسة بن خارجة الغافقي (- )5١٠١‏ 
والمهلول بن راشد .» وابن ض حسان اليحصبي (- 97؟؟)؛ وابن غانم 
يذاه بن عمر بن غانم (-- 148) وحبيب وهو أخو سحنون وكان أسن منه 
سنين كثيرة » ومعاوية بن الصمادحي 5-50 )١04‏ وابي زياد ابن زرعة 
الرعيني . 

وقد ذكر القاضي عياض عن ابن سحنون محمد ء أن ناسح الكانك 
رحلته إلى ابن زياد بتونس وقت رحلة ابن بكير إلى مالك . وابن بكير هذا هو 
بحيى بن عبد الله بن بكير بن زكرياء المخزومي )"#١ -(١‏ ذكره في المدارك 
من الطبقة الصغرى من الرواة عن مالك . ولا ندري متى كانت رحلة ابن بكير 
إلى مالك ولكن على سبيل التقريب أنها نكون في حدود نيف وسبعين لأن 
سحو خرج إلى مصر سنة ثمان وسبعين ورحلته إلى تونس كانت قبل ذلك . 

وكما أعحذ سحنون بن سعيد عن ابن زياد من مشائخ وق اعد عن 
ابن أشرس عبد الرحمم أبي مسعود التونسي . 

وأخذ أيضاً عن ابن أبي كريمة عبد الملك التونسي )5١4(‏ . 

وكان سحنون يفضل شيخه ابن زياد على كل علماء إفريقية بدود 
انهناء »: ونتضد' بذاك" .علماء القيروان:فكان.«يقول : 

وفاأنجية افريقية مثل علي بن زياد » وأتبع ذلك تفوقه 0 على 
المصريين 400 . فهو يفضله على كل من أخذ علنهمٍ لأن احدة كان أولاً عن 
علماء الرنية لي عن علما”ء مصر ولا يقدم عليه أحداً من شيوخه » ويراه 
لا نظير له في كل من راهم . 





(50) المدارك ج ”# ص 45 . 


ء 


وشهادته المتقدمة في تقديمه على المصريين لم يذكرها مرة واحدة بل 
تكررت منه مرات. من ذلك قوله : 
على بن زياد » وابن ا 
ذا ورف أن الأسئلة الببي ألقيت ع ابن القاسم لو ألقيت 2 لكانت 
أجوبته أتم وأكمل 2 وبالضرورة أن المدونة تصبح سبب ذلك أحفل واشفل:. 

وربما بقصد سحنون أن ابن القاسم لم يكن في ضبط ابن رياد للعلم 

ومن رجال هذه المدرسة البهلول بن راشد أبو عمرو القيرواني 
(-187) .وقد حقق أبو العرب أخذه عنه كما جاء في ترجمة ابن زياد . وصلته 
به لم تنقطع » وذلك لمكانة ابن زياد ولثقة البهلول وتحريه وإقراره بالفضل 
لذويه . ولا عجب من ذلك فكل مهما أهل وزيادة لم وصف به. حدث أب 
العريية عن ضورق أنه .قال 

«كان البهلول يأتي إلى علي بن زياد يشمع .مه و يتزع إليه يعني في المعرفة 
والعلم ويكاتبه إلى تونس ستفتيه في أمر الديانة )49 , 

ولم يكتف سحنون في تفضيل المترجم على سائر علماء إفريقية حتى فضله 
على الهلول بالخصوص فقد ذكر أبو العرب عنه أنه قال : 


« مابلغ البهلول بن راشد شسع نعل علي بن زياد » وضرب سحنون بيده 
٠‏ #) 
إلى 0 نعله ) 5 





10ع) المدارك ج "ا ص 295 . 
40) الطبقات ص «0؟ . والمدارك ج 8 ص .8١‏ 
(9؟) الطبقات ص 76١‏ . 
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إن البهلول تقدمه في العلم غير متجهولة اوه الذي" يقر فيه عو 
العرب :«كان عنده علم كثير» ومع من مم منهم شيخه التونسي و 
ومع ذلك يفضله عليه سحنونهذا التفضيل ويجعل البون بين الرجلين شاسعا . 

ولا سبيل إلى القول بأن سحنوناً دارى ابن زياد لأنه شيخه لأن البقية 
كذلك من شيخوخه » ومنهم من دون عليه مدونته . فلم يبق إلا أن الحقيقة 
أنطقته . 

ومن رجال هذه المدرسة شجرة بن عيسى المعافري أبو سمرة التونسي » 
تولى القضاء بتونس وعْمَّر حتى توفي سنة (- 558)*" . 

ذكر أبو العرب في الطبقات : أنه من تلاميذه. وذكر ذلك القاضي 
عياض في مداركه . 

ورجال هذه المدرسة أكثر مما يظن وإنما هؤلاء الذين دونت أسماؤهم في 
السماع منه إنما هم الأعلام القاهن العروقوث :-وكفيه أن كل ولعب مق 
هؤلاء ولا سيما أسداً وسحنوناً كانا منبلاً من مناهل العلم المورودة . 
_- ميزات مدرسته : 

مميزات هذه المدرسة إذا تتبعناها نراها كثيرة وإنما نجتزي ونكتفي بأنها 
مدرسة انبتت على فقه الموطأ المؤسس على الدعائم الصحيحة من الحديث 
والآثار » وغير ذلك مما وقف عليه مالك بن أنس - رضي الله عنه -. وبنى 
عليه مذهبه م بها عليه الجناعة بالمدينة المورة. لأنها اه التي يجيه أن رد 
إليها الأمر فإذا ١‏ جتمع أهلها على شيء واتبعهم النّاس في ذلك صلح الأمر وإلا 


تبددوا شذر 0 د 





؟؟) هكذا جاءت وفاته في الطبعة المغربية للمدارك .» وي طبعة بيروت سنة 
7505-9) ». ولعل الصواب ما في المغربية لقول القاضي : وعمر . ثما يدل على 
تأخر وفاته » وانظر المصادر عند التعليق على الطبقات ا ؟ ص5١؟.‏ 


كت 


ونقل هذا المذهب مضبوطا موضحاً ابن زياد وإن كان غيره تلقى عن 
مالك إلا أنهم لم يبلغوا مبلغه من الضبط . فهو كما قال سحنئون : 
« وكان علي خير أهل إفريقية في الضبط للعلم )'*1 . 

فدرسته المدعمة عززها بأنه قرر أصوها ووضحها وحالها التحليل الذي 
طقن "عله ابام ب قل كن - جرم اف كوانها كان كارا لأصول: هذا 

ومن هذه الجهة امتازت مدرسته في تونس عن غيرها مما دعا الكثير أن 
بقصدوها وإن كان عندهم المتلقون عن مالك . ولذلك قصده أسد وسحنون 
وغيرها من القيروان » وهي العاصمة » لكنهم لالم يجدوا ذلك التوضيح الشافي 
والبيان الواضح لقواعد هذا المذهب رحلوا إليه وعظم في أعينهم حتى قدموه 
على أقرانه . 

ومن أجل هذا كان ا مرجع والمأم عند اشتباه الامو وعند المشا كل 
العو يصة عقال سحنون : 

دكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى على بن 
زياد ليعلمهم بالصواب لكا 

فالقيروان العاصمة والغاصة بالعلماء لم تجد عالاً يوضح المشكلات 
ويكون حكما في المعضلات غيره . 

ونعلم بهذا سر قول سحنون المتقدم : «إنه لو سئل من طرف طلبته 
لأجاب بأكثر مما أجاب به ابن القاسم » لأنّ هذا الأخير لم يكن عنده من سعة 
التحليل ما عنده ) فالتونسي مبجه منج البحث والتحقيق والغوص على 
الاستخراج والاستنباط . 


اه 


وصدور هذا من سحنون يدل على أنه لو رجع من مصر إلى أفريقيّة لعاد 





(49) المدارك ج * ص 28 . 
(55) المدارك ج* ا ص 48753. 


اا 


إلى تونس وتلقى عن ابن زياد ليشبع نهمه العلمي ويطفىء غلة بحثه . ولكنه 
لما لما رجع في سنة 191 إلى إفريقية كان ابن زياد قد توفي فهو يتحسر على عدم 
متكت عن لاك سن بحسل أكل #اامفصل من القوية ‏ الصرييت. 

- تعاليه عن الوظائف : 


ضرب ب علي التونسي المثل في التسامي ني بالعل .عن اللشعول في :الوظيفة حتى 
بقي متحررا في أفكاره بعيداً عن كل النزعات التي ربما تميل بمن كان مثله 
يبي 0 علمياً ؛ ويشيد للمستقبل القريب والبعيد » إلى مجاراة ذوي 
السلطان . 

وماكان عليه من التأبّي الشديد للدخول في الوظيفة أفح له المجال لأن 
يشتغل الاشتغال الكلي بالإفادة وإنارة الأفكار. 

:وهاهو روخ بن حاتم يبعث إليه من القيروان ويستدعيه ليوليه القضاء . 
كما آثبته لنا ابو العرب في طبقاته : 

تعد وري عن أحمد بن بهلول الزيات أن روح بن بن حاتم بعت بعث إلى تونس 
وباطليت على بن زياد اليوليه القضاء:» فقدم عليه وأقبل بهلول والصالحون إلى 
باب دار الإمارة إذ بلغهم أن علي بن زياد قدم ‏ ودخوله على روح » وهو إذ 
ذاك أمير إفريقيّة » فكثوا ينتظرون خروجه فخرج علي ممسياً بمسح العرق من 
جبينه فقالوا له : وما فعلت ؟ فقال لمم علي : عاق اللهاء: وهو مخمود - فقال 
له المهلول : وما عزمت عليه ؟ قال : على ألا أبيت بها فيبدو له فيوجه 
ورافي » وذهب بهلول وأصحابه مع علي حتى خزجوا من .ياب تون والبوانبت. 
يريد غلق انه الدية: لمفوك اللنل :+ #“فتالوا البوات أن يمكث حتى يذهبوا مع 
علي إلى وادي أبي كُريب ويحبس عليهم الباب ففعل وتوجهوا حتى ودعوه بعد 
غروب الشمس فانطلق على وحده على حماره إلى تونس "4 . 

وكما تنصل من ولاية القضاء تنصل أيضاً من أن يشير بولاية أحدء 
لتجنبه الشديد من المساهمة فيما هو ناقم عليه . وذلك لا كان يراه من الميل عن 


(59) الطبقات ص 55١‏ . 
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المذهب ا لصحيح مجرد نظريات وإنما هو التطبيوّ والتنزيل على الحياة . 


ون اثاية من استشارته فيمن يولى القضاء ما ذكره المالكي في كتابه 
رياض اللّفوس : 

«وعن سحنون قال : أراد أمير تونس ورسول الخليفة الاجتماع بعل بن 
زياد في المشورة فيمن بلي القضاء . فتمارض طم وأظهر أنه مريض لا يقدر على 
التصرف ء فأخبر بذلك والي تونس رسول الخليفة فقال الرسول : أمير بلد » 
ورسول الخليفة يوجهان إلى رجل من رعيته فيتثاقل عر: عن المجيء ؟ فقام الوالي 
ورسول الخليفة فنَوَجهَا إليه . فلما قيل له: أنهما بالباب. قال لمن 
حوله :حولوا وجهي إلى الحائط . فدخلا عليه . فقال له الوالي : يا أبا الحسن 
هذا رسول الخليفة يستشيرا يستشيرك في قاض بلي قضاء إفريقيّة فقام علي وحول وجهه 
إلى القبلة وقال : ورب هذه القبلة ما أعرف بها أحداً يستوجب القضاء قوموا 
ع 


ونعم ما صنع من تأببه فإنه بدخوله في الاستشارة يكون مثل بحيى بن 
يحبى الذي نال الحظوة والمنزلة عند الأمير عبد الرحمن ثم قلب 0 

ظهر المجن فقّد ار تهم بالاجلاب في الميج بقرطبة على الأمير الحكم بن هشام . 
لما انتصر الأمي على الئرين حالفه بحي إن تحن وقرعنة اوجن العرار 
ضرب عنق أخيه فتح » وإنما سلّمه الله بسبب تنكره » ثم عفا عنه الأمير. أما 
صاحبنا التونسي فإنه يعلم مغبة مد يده إلى المتصرفين في عصره وهو يرى ما عليه 
افريقية من انتقاض على الأمراء ولام استقرار . فرباً بنفسه أن يدخلها في هذه 
الفتن: المنتالية:.. فعاش. :مكرما منظوراً إليه بعين الاكبار سواء فرق أمراء “زمائة أو 
من عامة الناس وهذا ما أبقى له الذكر في تولقن: حت ا قرو كان مسري 
مقصوداً . وحصل له كل ذلك ببعده وتساميه عن الحطام الدنيوي والجاه 
المتكالب عليه من أرباب الدنيا 





(4) رياض النفوس ج١‏ ص 15١‏ ». وكذا في المدارك جم ص 8# . 


1 


- مؤلفاته : 
له تآليف متعددة كما يبدو من عبارة القاضى عن الشيرازي وله كتب على 
مذهبه » وتفقه بمالك » وله «كتاب خير من زنته» كما جاء في المدارك : 
وال نون لكات عيرمن زقاه" أصلة لابق أخرس أبن هوه 
التونسى الآ أنا سمعناه من ابن زياد » . 
وهو ثلاثة كتب : بيوع 2 ونكاح » وطلاق . وسماعه من مالك ثلاثة 
وقال أنو”الحنية يخ أن طالب القيرواني في كتاب الخطاب :إن على بن 
زياد لما ألى كتاباً في البيع لم يدر ما يسميه فقيل له في المنام سمه «كتاب خير 
من زنته ). 
ورافاحيةه أخو نتحون ف عنامه د وكات خير من زنته ذه : فإنه 
لحقّ عند الله . 
- وفاته : 
جاء في المدارك ج م ص86 : 
«ومات على بن زياد والبهلول بن راشد سنة ثلاث وثمانين ومائة » . 
ونقل ذلك عن أبي العرب ء» وهذا ما جاء في طبقاته . 
« وحدثنى سعيد بن إسحاق أن على بن زياد والهلول بن راشد ماتا في 
سنة ثلاث وثمانين ومائة». وكذلك ذكر أحمد بن يزيد في وفاة علي 
والبهلول . 
وقبره متبرك به مزار . ومما يتناقله بأهل العلم بتونس أن من زار قبره في 
معترك علمي نجح بحول الله تعالى . 





موطأ علي بن زياد 
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5-00 








فضل كتاب الموطأ على كتب الأحاديث هو أنه الكتاب الذي ربطت فيه 
حلقات العلم النّبوي مُمتّنة متوالية منذ أن تلقيت عن النبي - صَلَّى الله عليه 
وسلم > إلى أن" اجفيست غند ماللقا كرضي لله عن سن 
مركز الحكم الإسلامي وعلى فقهاء الصحابة من أمثال : عبد الله بن عمر. 
وعائشة الصديقة » وعبد الله بن عباس .2 وأبي هريرة » وأنس بن مالك » 
وجابر بن عبد الله . وعلى هؤلاء تركز العلم وعنهم تلقى الناس ومنهم تكيف 
الإسلام التكيف الصحيح فهم القطب الذي تدور عليه الأحكام والفتاوى 


وانتقل ما دار بينهم إلى الذين تصدروا لعلم الفقه حنى عبر عنهم بالفقهاء 
السبعة . وقد قدمنا أسماءهم في طالعة هذا البحث فلهذا كانت المدينة منبع العلم 
الفقهي وعلى رجاها تدور الفتوى . وكلما حصلت معضلة توجهت الأنظار إلى 
المدينة المنورة تقصد أبناء الصحابة وأقرانهم من التابعين الذين انصرفوا انصرافاً 
عام للمحافظة على مبادىء الإسلام وتقرير أصوله حتى لا يختلط الحابل 
بالنابل » وحتى لا يتسرب إلى الإسلام ما يدسه الدساسون. وبذلك حافظوا 
00 السنة المطهرة » بيضاء نقيّة » ليلها كنبارها » فاطمأنت النفوس للأحذ 

٠»‏ وتلّقي الإسلام من أفواهم ميرأ من الشوائب منقى ما يغير مشرعه الروي 
لصاف . 


وانتشر العلى في الأثئمة المتصدين لإقتناص ما بثه الرسول الكريم ؛ أفضل 
الصلوات عليه وأزكى التسليم . وهم النخبة المتسلشل فيها الفقه والفتوى . وهم 
شيوخ مالك بن انين الذزين تصدى إلهم وجمعهم 5 كتاب خاص حافظ 
المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي . وبنى شرحه للموطأ على 


ع0 


ترتيب أسمائهم حسب حروف المعجم . فهؤلاء هم النخبة الحريصة على ذلك 
الحرص البالغ والمتصدية لإبلاغه . 

فتجاء بعالك ين ١‏ أنندن وأخيذ: ع ولام 8ه ومختبراً لعدالتهم 
وصبطي مجع عا رعاو عترم 6 لكات ما به بئه خلاصة ما تلقّاه هؤلاء الشيوخ 
عن إولئك الأعلام الفقهاءالباحئين ودون ذلك بعد التحري والنظر فيما رووه . 
وعرضه على الأصول لبي عليها الإسلام . وألف في ذلك كتابه الموطأفكان 
الزيدة للاراء الفقهية فنه تن تنبع الأصول الجامعة لكل ما يحتاجه الباحثُ » 
فحرر للفقه أصوله ومبادئه 1 المشرع الروي » والمنهل العذب » لا معدل عنه 
مبتغي الفقه المركز على أصوله الثابتة » فاتضح المنبج لمن كان يريد أن محل إلى 
الفقه من ابوابه ويعرف مشاكله العويصة ويهتدي إلى عين الحقيقة . 


ولاستجماع كتاب الموطأ متطلبات المتطلعين إلى علم الحلال والحرام » 
ارتحل إلى المدينة الكثير للتلقي عن مالك والأخذ عنه ورواية الموطأ » فكان 
مالك مبتغى القاصدين من النواحي العديدة ونال عيضن م ا مغرب للأخذ عنه 
وحمل كتابه المذ كور . 


- العمل بما في الموطأً : 


بنى المجتهدون وغيرهم نظرياتهم 5 علم الحلال والحرام على الموطأ 

تازه الأس الذي تنبني عليه استنباطاتهم » فنه يستخرجون الأصول ويبنون 

عليها المتفرعات . فاعتنى به فحول العلماء ودرسوا ما فيه دراسة استخراج 

وتوسع . وفي طليعة هؤلاء أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري (-455 ) فقد 

ألف, التمهيد» الذي ذكر فيه معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما 
عوّل على مثله الفقهاء أولو الألباب . 


وجلب من أقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها وأحكامها 
ومعانها ما يشتفى به القارىء الطالب ويبصّره» ويّهِ العام ويذكره . 
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وأتى من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضره من الأثر ذكره 2 
وصحبه حفظه . مما تعظم به الفائدة 4590© , 


م على الرواة وترجم هم تراجم رآها مختصرة وهي 5 الحقيقة وافية 


وحقق في روايات الموطأ كما قال : 

« والروايات في مرفوعات الموطأ متقاربة في اللفصن والزيادة . وأما 
اختلاف روايته في الاسناد والارسال والقطع والاتصال فأرججوا أن ترى ما يكفي 
و يشفي في كتابنا هذا مما لا يخرجنا عن شرطنا إن شاء الله لارتباطه به والله 
المستعان +09 

واعتمد أصلا وامناسا رواية يحيى يحيى 2 وم يخل الكتاب من التنبيه على 
اختلاف رواة مالك . وكتابه التمهيد بلغ 0 فى بابه وفتح من أمترار 
الموطأ ما أبهر وأعجب ٠‏ ففيه مع الاستذ كار فقه السنة المقارن وبهذا الشرح 


0 


الحافل يوقف على الاستنباط من الموطأ. 


عل لالح العا ره فأصول العا 0 
عن ا ٠‏ فهي الرائد الأول (الراية للقواعد . 


ويتصح هذا م١‏ من النظر ف كتاب ١‏ شرح الموطاً » للباجي لس الوليد 
سليمان بن خلف 2325-0 وهو المنتقي فانه يبورد الحديث والمسالة من الاصل 
ثم يتبع ذلك ما يليق به من الفروع مما أثبته الشيوخ المتقدمون9” . 





)49) التمهيد ج ١‏ ص 9. 
06 التمهيد ج ١‏ ص ٠١‏ 
(61) التقصي ص .١١‏ 

إفحية المنتقى ج ١‏ ص *. 


060 


وكذلك عمل على الموطأ الحنفية كما وضحه ولي الله الدهلوي في كتابه 
خة اننا :البالقة:* 


ووكان أحسنَ أصحاب أبي حنيفة وألزمهم قربا مسحت العمن.. 
وكان من خبره أنه تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف ثم خرج إلى المدينة فقرأ 
الموطأ على مالك » ثم رجع إلى نفسه فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة 
مسألة » فإن وافق فيها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة ذاهبين إلى مذهب 
أصحابه فكذلك » وإن وجد قياساً ضعيفاً أو تخريجاً لينا يخالفه حديث 
صحيح فيما عمل به الفقهاء , أو يخالفه عمل أكثر الفقهاء تركه إلى مذهب 
من مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك 90" . 

ونوطا كته بن 'التين شاهد ينا 'قالهتول الله" اللاهلوي .فق :ذلك أله 
بعد ماروى عن مالك في باب ذبائح النصارى قال : أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن 
زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : 
لا باس بها وتلا هذه الاية : 

« ومن يتَولَهم منكم فإنه منهم )(61 المائدة ) . 

قال محمد : وبهذا نأخذ وهو قول 'أبي حنيفة والعامة. ٠‏ 

فهذا عرض من محمد بن الحسن على الموطأ حيث ذكر ما جاء في الموطأ 
ثم بين أنه لا تخالف بين ما في الموطأ وما عليه أبو حنيفة . ومثل ذلك كثير في 
موطا محمد . 


وإذا رأى محمد بن الحسن أن ما في الموطأ يخالف رأي أبي حنيفة 
أخذ به تاركاً لمذهب امامه . من ذلك ما ننقله : 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 


أخيرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا نحرت 





(05) حجة الله البالغة ج ١‏ ص ١56‏ . 


نك 


الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره » فإذا خرج 
من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . 

أخيرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول : ذكاة ما كان في بطن الذبيحة ذكاة امه إذا كان قد نبت شعره 
وتم خلقه . 

قال محمد : وبهذا تأخذ إذا تم خلقه فذكاته ذكاة أمه فلا بأس 
ياكله . 


فأما أبوحنيفة فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى . وكان يروي 
عن حماد عن إبراهم أنه قال : «لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين, 69 , 
- صاحب الموطأ : 

مؤلف الموطأ إمام دار اطجرة وإمام الأيمة مالك بن نعل بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحي . قال ابن عبد البر: عن أبي مصعب الزهري 
« مالك بن انض “بق العرب صليبة » وحلفه في قريش في بي تيم بن 
يا 60 , 
مو 

قال القاضي أبو الفضل : لم يختلف العلماء بالسير والخبر والنسب في 
نسب مالك هكذا . واتصاله بذي أصبح إلا ما ذكر عن ابن إسحاق و بعضهم 
من أنه مول بني تم . 

ويتعين أن نشير إلى تلبيس ذكره المرحوم الشيخ زاهد الكوثري في تعليقه 
على« الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء"'وذلك أن ابن عبد البر قال : 


« وقد روى عن ابن شهاب أنه حدث عن أبي سهيل نافع بن مالك هو 





)265 موطأ محمد مع التعليق الممجد ص 784 . 
(8) الانتقاء ص .٠١‏ وكذا المدارك ج ١‏ ص ٠١8‏ لكن وقع في الانتقاء في بني 
تمم ) وهو خطأ . 


/ا0 


عد الإمام فقال : «حدئني نافع بن مالك مولىالتيميين» .ثم عقب هذا ابن 
عبد البر بقوله : «وهذا عندنا لا يصح عن ابن شهاب ). 

فجاء الكوثري وعلق على ذلك ذاكراً : قال القاضي عياض قول أبن 
شهاب هذاء في صحيح البخاري أول كتاب الصيام نقل هذا عن عياض 
واقتصر على ذلك » فكأن القاضي برد على ابن عبد البر بدون أن يصحح ,' 
ذكره أولاً من أنه عربي صليبة » مع أن القاضي وإن آخذ ابن عبد البر في 
قوله : هذا عندنا لا يصح » عن ابن شهاب إلا أنه لا يرد أصل المسألة » 
ويحمل الول ) على غير ماأراده الكوثري رحمه الله إذ أن ( المول) يرد 
بمعنى الحليف والناصر وهو معنى معروف فقال : فلعله ما أراده ابن 
ل 

فالقاضى عياض انما يؤاخذ ابن عبد البر في خصوص قوله و هذا عندنا 
ا ا ا ل 
عبد البر على نفيه . 
- ميلاده ووفاته : 
عطاف بن خالد قال : ولد مالك بن أنس سنة ثلاث وتسعين . وحكى عن 
محمد بن عبد الحكم أنه ولد سنة اربع وتسعين. ومنهم من يقول : إنه 1 
سنة سبع وتسعين من ا هجرة . 
ثم قال : وم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسير : 
أن مالكاً رحمه الله توي سنة تسع وسبعين ا 

وكان دفنه في البقيع قُ المديئة المتّورة وقبره يزار ويتبرك به . 
وها "ما .هو انين 'أيديناا مطوع «نقتضي عليه 





(05) المدارك ج ١‏ ص .١١١‏ 
(لاه) الانتقاء ص ٠١‏ . 
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- الجزء 0 من الانتقاء لابن عبد البر (--58 ) في ذكر عيون من 
حجار وار ٠‏ ضحابه . 


+ اترجمة 0 عياض بن 0 الحصي ام له في ٠‏ أول 
لا مزيد عليه . . وهي تقع في جزئين من الطبعة الملكية بالمغرب . 

- مناقب مالك لأبي الروح عيسى بن مسعود الزواوي المالكي 
.)70598-١(‏ 

- تزيين الممالك بمناقب الامام مالك لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي الشافعي .)91١-(‏ 

وقد طبع هذان الكتابان معاً سنة ه9١‏ . 
- الموطأ أول الكتب الصحاح : 

الموطأ أول الصحاح الستة ء كما ذهب إليه المبارك بن محمد أبو 
السعادات المعروف بابن الأثير في جامع الأصول. وتبعه عليه ابن الدييع في 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث ار صلى الله عليه 
وسلم - . قال ابن الدع : وبعد فإفي وقفت على كثير ير... فلم أر فيها أكثر 

جمعا ولا أحسن 3 من كتاب - الأضرد من حديثث الرسول - صلى 
الدذيخ: أبو السعادات ابن الأثيرء فجمع فيه الأصول الستة | المشهورة صحيحي 
البخاري ونم وموطأً الإمام مالك وسان أب داود وجامع أن عيسىن الترمذدي 
وسئن عي عبد الرحمن 5 النسانئي رحمهم الله تعالى (08) , 

وذهب إليه المنذري عبد العظم بن عبد القوي (-585) في كتابه 
« الترغيب غيب والتّرهيب ) حيث صدر بالموطأ فقال : « وقد استوعبت جميع ما 
كان من هذا النوع من كتاب موطأً مالك 698700 , 


(9) تيسير الوصول جا اص 5؟. 
(9ه) الترغيب 5 ج١1‏ صن 


083 





وقد حقق هذه المسألة السيوطي في شرحه للموطأ « تنوير الحوالك على 
موطأ الامام مالك » في الفائدة الرابعة : 

« قال الشافعي رضي الله عنه . ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله 
أصح من موطً مالك .. 

وقال الحافظ مغلطاي : أول من صنف في الصحيح مالك . 


وقال الحافظ ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على 
ما اقتضاه نظره من الاحتجاج با مرسل والمنقطع وغيرهما . 


قلت : ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط وعند من 
وافقه من الأئمة من الاحتجاج بالمرسل فهي أيضاً حجة عندنا لأن المرسل عندنا 
حجة اذا اعتضدء. وما من مرسل في الموطأ إل وله عاضد أو عواضد » كما 
سانية ذلك 5 هذا الشرح فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا ستكنى منه 
شيء ) كبلق 

ذكر السيوطى أن المرسل عند المالكية حجة بلا شرط . وما ذكره يخالف 
ما أشار إليه ان ال في « التمهيد » حيث قيد قبول المرسل عند مالك 
وأصحابه إذا كان مرسل ثقة : 


«وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة من أصحابنا 
المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمنسد 


سواء )17 1 


فالمالكية لا يقبلون المرسل بلا شرط بل بشرط أن يكون مرسل ثقة » هذا 
تحرير المسألة عند المالكيّة . 





(80) اتنوير االحوالك اج ١‏ اص 5 . 
لكف التمهيد ج ١‏ ص ”7 . 


وأشار إلى القدح بالإرسال وجواب المالكية عن ذلك الشريف التلمساني 
)١ -(‏ في«مفتاح الوصول»بما لا يخرج عما ذكره ابن عبد البر 9" . 

ثم إن ابن عبد البر صنف كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع 
والمعضل » قال : وجميع ما فيه من قوله ( بلغني ) ومن قوله ( عن الثقة 
عنده ) ما لم يسنده أحدٌ وستون حديئاً كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 
أربعة أحاديث وأشار إليها باعتبار أطرافها ‏ 9" . 

وهذه الأافية الأويعة وهي كما في موطأ يحيى مفرقة حسب أبوابها : 

-١‏ «وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم - قال : إني لأنسى أو أنسى لأسن ». وهو في باب العمل في | 

وإن لم يقف ابن عبد البر على إسناد هذا الحديث فإن السيوطي قال في 
« تنوير الحوالك ») ومعناه صحيح 5 الأصول 69 , 

1 ل 
بقول 3 6 0 ا - أمدي عار اتابن انكر 
تأعطاء ال ل ادر حير من أن شهرء وهر في باب ما ا في يل لقدر 

هذا ما قاله ابن عبد البر ولكن قال السيوطي في التنوير ٠‏ قلت : أخرجه 
الببيقي في الشعب من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس نحوه/ ©" . 

- «وحدثني عن مالك : أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه 


(57) مفتاح الأصول ص١7‏ . 

(50) تنوير الحوالك ج ١‏ ص "5" . 
(89) تنوير الحوالك ج ١‏ ص 5و. 
(65) تنوير الحوالك ج ١‏ ص 5858 . 


5١ 





وسلّم - كان يقول : «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة » . 
وهو في باب الاستمطار بالنجوم من كتاب الصلاة . 

قال في « تنوير الحوالك » عن ابن عبد البر : «إن الشافعي ذكره في 
النبى - صلَّى الله عليْه وسلّم - قال : إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية 
فهو أمطر 0 

4 - و وحدثنى عن مالك أن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاني به 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - حين وضعت رجلي في الغرز أن قال : 
أحسن خُلُقك للناس . يا معاذ بن جبل ». في باب ما جاء في حسن الخلق 

وف «تنوير الحوالك » قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى وتابعه ابن 
القادم والقعنبي . ورواه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن 
جبل زعو خم هذا منقطع 0" ولا يوجد مسندا من حديث معاذ 
ولا غبره بهذا اللفظ لكن ورد معناه فاخرج الترمذي من طريق سفيان عن 
حبنت بن اثابت عن اليموة .بن أبى شيب عن بعاد .بن حل قال + قلمتا :يا 
رسول الله علمنى ما ينفعنى قال : ١‏ اتق الله حيث كنت وأتبع السّيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن ,04 5 

وقد تتبعنا هذه الأحاديث الأربعة في مظاتها كما أسلفناه ونقلنا إسنادها . 
وعلاوة على ذلك فإن الشيخ صالحاً الفلآني شهرة ذكر في حواشيه على شرح 
زكرياء الأنصاري على ألفية العراقي عند قوله : «ولا يرد موطأ مالك 6). 





(5) تنوير الحوالك جح ١‏ ص ١54‏ . 

(590) قلت : إنما قال ابن عبد الير : انه منقطع مع ان بحيى بن سعيد تابعي لانه 
م يسمع من صحابي غير انس رضي الله عله . وهو يحيى بن سعيد بن قيس 
المدني القاضى توفي سنة .)١4#-(‏ انظر تهذيب التبذيب ج١١‏ ص 55١‏ . 

6 تنوير الحوالك ج١1‏ ص .7١9‏ 


5 


ويقصد بقوله : «ولا يرد» أي على العرائي الذي لم يذكر الموطأ في الكتب 
الصحاح . 

قد اعد أن عقت تعقب كلام الحافظ العرائي وتسلم الحافظ ابن حجر له 
بكلام متين ما نص المراد منه : 

( وما ذكره العراقي من أن من بلاغاته ما لا يعرف مردودء لأن ابن عبد 
الب 2 أن جحي بلاغاته 9 لقا كر موصولة بطرق يك إلا 
0 وعليه خطه فظهر بهذا أنه لا فرق بين الموطاً واد وصح أن مالكاً 
أول من آلف ف الصحيح » لكك 

وقد أدت هذه الحقيقة : في أن مالكاً أول من ألف في الصحيح +العلامة 
صديق خان (-؟09١372٠)‏ إلى أن بعتدر أن أو يتك الستة الموطأ في كتابه 
( الحطة ُ دكر الصحاح السنّة » حيث قال : 

« الفصل الأول في ذكر موطأ مالك بن أنس .. وإنما قدمته في الذكر 
على يع البخاري مع علوشانه ورفعة مكانه لتقدم اللإمام مالك عليه زهان 
وتأليفاء فان الموطأ كتاب قدي يم مبارك مجمع عليه بالصحة والشهرة والقبول , 
وولدزاف منت ها اديت دكل من جع محا فد للك عل جيب 
واخحذ طريقه وحذا حذوه)» والفضل للمتقدم . 


ولكن بكتا قلي فهيّجٍ لي البكا 
بكاها فقلت الفضل للمتقدم3”" 


- الموطات : 
تعدد الرواة عن مالك للموطأ واختلفت رواياتهم فكانت هناك موطآت . 


(59) دليل السالك ص ؛١.‏ 
000:0 الحطة ص بالا 


ان 





ينسب كل موطأ إلى راوية » فيقال موطأ علي بن زياد »موطأً يحيى » موطأ ابن 
القاسم » وهكذا. 

وأصل الكتاب للإمام مالك فهو مؤّلفه وإنما هؤلاء تلقوا عنه كتابه 
هذا » ونشره كل واحد في صقع من الأصقاع وأذاعه . ولذلك اعتمد كل 
واحد من مشاهير الرواة رواية من هذه الروايات . 

وإنما اختلفت الروايات بسبب أن الرواة لم يأخذوا عن الإمام في زمن 
اجن اننا أخنذوا عنه في فترات مختلفة طويلة الأمد فلذلك جاءت مختلفة 
بعض الاختلاف . 

وإلى هذا أشار الحافظ صلاح الدين العلائي © : 

وروى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من 
تقديم وتاخير وزيادة ونقص . واكيرها رواية القعنبي . ومن اكيرها واكترها 
زيادات رواية ابي مصعب » فد قال ابن حزم :قي موطأ أبي مصعب زيادة 
على سائر الموطات نحو مائة حديث 10"" . 

ولا اتصال لاختلاف الموطآت بما ذكره القاضي عياض في المدارك من 
أن مالكاً وضع الموطأ على نحو عشرة آلاف حديث » فلم يزل ينظر فيه كل سنة 
وشقظ مله احلى .يقي هق ولو بقى - أي مالك - قليلاً لأسقطه كله . 

قال القطّان «كل عل الناس في زيادة وعلم مالك في نقصان . لو عاش 
مالك لاسقط علمه كله » بعق ران +00 

وإنما نفيت أن يكون هذا متصلا باختلاف الموطات لأن قصارى ما كان 
م اختلاف بين الموطات هو أن بينها اختلافا في التقديم والتأخير وبعض الزيادة 





0/1 صلاح الدين العلائي هو خليل بن كيكلدى بن عبد الله الدمشقي القدسي 
-01751) الدرر الكامنة 1 ص .5١‏ 

(0/م نقله السيوطي في تنوير الحوالك ج ١‏ ص7 . 

رمم المدارك ج ؟ ص "الا . 
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والنقص أماكون بعضها يزيد على البعض بأضعاف مضاعفة فذلك مما لم يثبت 
بين الروايات على كثرتها . 

وني ظني أن هذا التنقيص الذي ذكره القاضي لم يتناول الأحاديث إنما 
تناول غيرها كما سيتضح إن شاء الله. 


- رواة الموطأ : 
عقد القاضي عياض في المدارك بابا خاصاً بهم وهو: 
باب ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير والثئقات عن مالك 
رحهمية الله وروي عن اكثرهم 5 المشرق والمغرب . 
وقد ذكر فيه ثمانية وستين راويا من الذين رووا عنه مباشرة دون 
واسطة 4" . 
ونقل ذلك السيوطي 5 « التنوير ») 5 الفائدة السادسة . وبواسطة نقله 
ذلك أمكن تصحيح الأسماء وإضافة ما سقط من المدارك في المطبوعتين حيث 
إن ما نقله السيوطي عن «المدارك » فيه زيادة عليها9" , 
وفي هؤلاء الرواة سبعة من الأفارقة وهم : 
-١‏ أسد بن الفرات القروي . 
؟ - خلف بن جرير بن فضالة المقروي . 
٠‏ ##- علي بن زياد التُونسي . 
ه - عبد العزيز بن يحيى . 
5- عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني القيرواني . 


رهبم تنوير الحوالك ج١1‏ ص8. 
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وذكر القاضي بعد أن أتى على أسماء كل الرواة المذكورين ما 


يالي : 

«والذي اشتهر من نسخ الموطأً مما رويته أو وقفت عليه أو كان في 
رواية شيوخنا رحمهم الله أو نقل منه أصحاب اختلااف الموطات نحو عشرين 
نسخة وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة"" . 

ونقل 0 عن الغافقي 9" في مسند الموطأ أنه قال : 

افتمل كتابنا هذا على ستمائه وستة وستين حديئا وهو الذي انتهى إلينا 
من مسند موطأ مالك » قال : وذلك أفي نظرت الموطأ من ثنتي عشرة رواية 
رويت عن مالك وهي : 

. رواية عبد الله بن وهب‎ -١ 

ا و عبد الرحمن بن القاسم . 

م« ١و‏ عبد الله بن مسلمة المعنبي . 

ع ١٠١‏ عبد الله بن يوسف التنيسي . 

ه- (١‏ معن بن عيسى . 

و سعيد بن عفير. 

0١‏ يحيى بن عبد الله بن بكير. 

م- , أبي مصعب أحمد بق اي بكر الزهري . 

و- و مصعب بن عبد الله الزبيري . 

. 0م محمد بن البارك الصوري‎ ٠ 

١١‏ م سليمان بن برد. 

17 ١غ‏ يحيى بن يحيى الاندلسي . 


نقل السيوطي كلام الغافقي هذاء كما نقل عنه عدة من روى عتمم 
(5/) المدارك ج؟ ص 86. 
(0/) الغافقي هو ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المصري المالكي ( - 88" ) » كذا 


في الديياج » وني المدارك (- 88" ). 


للد 


مالك من الصحابة رجالاً ونساء والتابعين . وأضاف إلى تلك الروايات المشهورة 
روايتين ن أخريين وها : 

“ا رواية سويد بن سعيك . 

85- رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حنفة 2340 , 

وقد عرف بهذه النسخ صاحب كتاب «بستان المحدثين» 7" . وترجم 
لأصحاب الروايات . وذكر ما تبتدئ به كل نسخة من هذه النسخ وما تنفرد به 
عن غيرها من بقية الروايات . 

ونحن نورد ذلك مرتبين لحا على حسب ما وردث 5 البستان بتار عع 
زيادة الإشارة إلى ما هو موجود منها ومع اضافات حر كثيرة خصوصاً ما 
يتعلق بموطا يحيى المشروحة . 

- الأولى موطأ يحيى وهي لمعروفة الآنء فإذا قيل : الموطأ » 
م ينصرف الذهن إلى غيرها . وصاحبها هو يحيى بن يحيى بن كثي بن 
وسّلاس - بفتح الواو وسكون السين المهملة - » هكذا ضبطه يهم 
وضبطه ابن خلكان 5 تار يخه - - يكسر الواو - المصمودي . ٠‏ جمع الموطأً أولاً 
من زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (-188). ثم تلقى الموطأ عن 
مالك . وكانت ملاقاته وسماعه في السنة التي توفي فيها مالك سنة (-94ا١).‏ 

وعلى هذه الرواية اعتمد الكاتبون على الموطأ . قال ابن عبد البر في أول 
التمهيد : 





(0/) تنوير الحوالك ج ١‏ ص8. 

(94/) بستان المحدثين هذا هو فهرس كتب الحديث وتراجم رجاها ببسط وتفصيل » 
ولكنه الم يتم وهو باللسان الفارسي ء ومؤلفه هو سراج اند العلآمة المحدّث 
عبد العزيز بن العلآمة الشهير ولي الله العمري الدهلوي المولود سنة )١١99(‏ 
والمتوفى سنة ( )١788‏ وله ثمانون سنة وهو مؤسس النهضة الهندية التي أرتقت 
إلى الحكومة المؤقنة الهندية في حدود الهندء انظر نزهة الخواطر وغيرها . 


ا 


ونا أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل واتفق سائر العلماء 
على ما وصفنا رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطا مالك بن 
تمر رمه الله في رواية يحيى بن يحب اللدي الأندلسي عنه من حديث 
رسول الله - - صلَى الله عليْهِ وسلم - مسنده ومقطوعه ومرسله وكل ما يمكن 
إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه )6 . 


ثم سس ابن عبد البر لماذا اختار رواية يحبى دون غيرها : 


«وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه 
عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم » ولكثرة استعمالهم 
لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم إلا ان يسقط من روايته حديث من 
أمهات أحاديث الأحكام ونحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله»49 . 

وكذلك بنى« الاستذكار»شرحه الثاني على الموطأ على هذه الرواية كما 
وضحه في مقدمته” . ولم يقتصر على رواية يعي الى اح شرحيه علا بل 
اعتمد على غيرها ٠‏ ففي التمهيد أشار إلى روايات أخرى : 

« والروايات في مرفوعات الموطأ متقاربة في النقص والزيادة وأما اختلاف 
روايته في الإسناد واللإرسال والقطع والاتصال فأرجو أن ترى ما يكفي ويشفي 
في كتابنا هذا مما لا يخرجنا عن شرطنا إن شاء الله لارتباطه به والله 
المستعان )420 . 


وذكر صاحب «المصى ') أن ايبن عبد البر وضع كتابيه ١‏ التمهيد» 
و«الاستذكار» على اثنتي عشرة نسخة وهي أقواها وأشهرها'" . 


(80) التمهيد ج١1‏ ص 68. 

(81) التمهيد ج ١‏ ص .٠١‏ 
(80) الاستذكار جح ١‏ ص 4”؟. 
فنك التمهيد ج ١‏ ص ٠١‏ 

(84) مقدمة المسوى ج ١‏ ص >3 . 
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ومن القريب أن تكون هذه النسخ هي التي أشار إليها الغافقي كما 
فكوا راذا وحن ال والاستذكار» نجده أسند اتصاله بخمسة من رواة 
الموطأ وهم : 

. يحيى بن يحيى‎ -١ 

لم ابن بكير 

“اد ابن القاسم . 

4- القعني . 

ه- مطرف. 


١ 0) 

وعلى هذه الرواية »رواية يحيى اعتمد الباجي في«المنتقى »وابن العربي في 
«القيس )» وكذلك من جاء بعدهما من الشراح مثل السيوطي والزرقاني وقنون . 

- الثانية نسخة ابن وهبء وهو أبو محمد عبد الله بن سلمة الفهري 
المصري . وكان يغلب عليه الاجتهاد على طريقة مالك وهو صاحب الكتاب 
المشهور بجامع ابن وهب (-1417). 

- الثالثة نسخة ابن القاسم وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن 
خالد المصري . وهو أو من دون مذهب مالك في «المدونة » .)١9١-(‏ 

وتوجد قطع من هذه النسخة بالمكتبة الوطنية بتونس . 

- الرابعة نسخة معن بن عيسى » وهو ابويحيى معن بن عيسى بن 
دينار المدني القزاز '(-9/8ا١).‏ ويقال له : عصا مالك . 

- الخامسة نسخة القعنبي وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب الحارني المدني ثم البصري (-١؟5).‏ 

وتوجد منها قطعة بلمكتبة الوطنية » وقد طبعت هذه القطعة 
مؤخرا . وثما انفردت به : و اخزرنا مالك . عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 


[لفنث الاستذ كار 2 ص 5" وه؟. 
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عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم - قال : ولا تطروني كما اطرت النُصارى عيسى بن مريم : إنما أنا عبد 
فقولوا : عبدذه ورسوله ») . 

السادسة نسخة عبد الله بن يوسف الدمشقى التنيسي . 


- الي ا 7 
د ركنن . 


- الثامنة نسخة سعيد بن عفير» وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري 
.)75١79‏ 

- التاسعة نسخة أبى مصعب الزهري ٠‏ وهو أحية د أ بكر 
اا بن الحارث من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » من شيوخ 
أهل المديئة وقضاتها 1155 . وموطؤه آخر الموطات التي عرضت على مالك 
ويوجد 5 موطئه وموطأً ب حذافه نحو مائة حديث زائدة على الموطات 
الأخرى . 

- العاشرة نسخة مصعب بن عبد الله الزبيري (785). 

- الحادية عشرة نسخة محمد بن المبارك الصوري . 

- الثانية عشرة نسخة سليمان بن برد بن ع التجيبي . 

- الثالثة عشرة نسخة أبى حذافة السهمي وهو أحمد بن اسماعيل وهو 
آخر أصحاب مالك موتا (-94؟). وقد ضعفه الدارقطني. ونص صاحب 
«دليل السالك » على أن ضعفه في غير الموطأ » أما كتاب الموطأً فليس بضعيف 


فنه(5 ل 


- الرابعة عشرة نسخة سويد بن سعيد أبي محمد الهروي .)١40-(‏ 
وتوجد نسخته بمكتبة الملك الظاهر. 

- الخامسة عشرة نسخة محمد بن الحسن وهو ابو عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني » نسبة ولاء , الكوثي » صاحب الامام ابي حنيقة . سكن 
بغداد وكان قويا في مالك كما افاده الذهبي في الميزان7" . وكانت وفاته سنة 


(86) دليل السالك ص ١ه.‏ 
0م الميزان ج ”ا ص 457 . 





(-184). وهي ثانية الروايات في الاشتهار فكما اعتنى العلماء بشرح رواية 
يحيى بن يحيى كذلك اعتنوا بشرح هذه الرواية فقد شرحها الشيخ علي قاري 
وهو علي بن سلطان محمد القاري الهروي الفقيه الحنفي ولد بهراة من بلاد 
الأفغان ورحل إلى مكة وتوفي بها .)1١١54-(‏ 

قال في حقه صاحب «التعليق الممجد» (١‏ أنه في مجلدين مشتمل على 
نفائس لطيفه وغرائب شريفة إلا أن فيه في تقييد الرجال مسامحات 
كثيرة ) 340 

ومن اير فرع هذه الرواية شرح أبي بى الحسنات عبد الحي 1 بن الحاج 
محمد عبد الحلم الانصاري اللكنوي اهدي )1١*٠5-(‏ . وهذا الشرح من 
أحفل الشروج مشحون بعيوك المسائل . وقد قدم فيه مقدمة جمع فا فوائد 
عديدة وبالأخص الفائدة السابعة 5 0 رعا ل الوظا : وكذلك الفائدة التاسعة 
التي أفاد فبها التعريف بالكتب المتعلقة بالموطأ مع تراجم ومؤلفيها. وهي من 
ألفين “ها «رطالعه الباحث في الموطأ . ولنا عليها زيادات سهل الله نشرها بمنّه 
وكرمه . 

وقد سمّى هذا الشرح ب «١‏ التعليق الممجد على موطأ محمك ) وطبع 
تعليقه هذا سنة (10907) باعتناء مؤلفه حيث إنه صحح نسخ الموطأ من الرواية 
المذكورة فصارت نسخته المشار إليها نسخة ممتازة بالضبط والصحة . 

- النسخة السادسة عشرة وهي نسخة يحيى بن يحيى التميمي » وهو 
بحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري 
(-5؟7) او (-175) «وقد يلتبس يحبى بن يحبى التميمي بصاحب الرواية المشهورة 
يحى بن الليثي على غير الماهر وحصل هذا الالتباس بسبب اشتراكها في الاسم 
وأسم الأب)430 , 

والتفرقة بينهما بالنسية » فصاحب الرواية المشهورة نسبته الليثي والآخر 


(88) التعليق الممجد ص 7 . 
(84) من دليل السالك الى موطأ الإمام مالك ١88‏ . 


733و 


وقد أشار في «كشف الظنون » إلى نسخ «الموطأ» نقلا عن أبي 
القاسم بن محمد بن حسين الشافعي : : 

« الموطات المعروفة عن مالك احدى عشرة . معناها متقارب والمستعمل 
منها أربعة : 

2 موطأ يحيى بن بحيى (أي الليثي ) . 

- موطا ابن بكير. 

- موطأ مصعب .هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري . 

( والصواب موطأ أبي مصعب ) . 

- وموطأ ابن وهب . 

ثم ضعف الاستعمال إلا في موطأ يحيى : ثم في موطأ ابن بكير. وفي 
تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ وأكثر ما يوجد فيها ترتيب الباجي 
وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز . ثم الركاة م ثم الصيام ثم اتفقت النسخ الى آآخر 
الحج ثم 0 اليه 

وماذكره صاحب ١‏ الكشف » من النقل المذكور لا يصح في تقديم الزكاة 
على الصيام عند الباجي لأننا إذا رجعنا إلى ١‏ المنتقى» للباجي نجده في الترتيب 
بين البابين الزكاة والصوم أنه قدم الصيام على الزكاة » إذ أعقب كتاب الجنائز 
بكتاب الصيام . انظر الجزء الثاني (ص 0# ) من « المنتقى » حيث قال : تم 
كتاب 0 ثم ذكر كتاب الصيام . 

وإذا رجعنا إلى غير ترتيب الباجي نراه يقدم كتاب الركاة على الصيام . 
وعلى هذا الترتيب بين الزكاة والصيام نرى النسخ المشروحة مثل نسخة شرح 
السيوطي « تنوير الحوالك » ونسخة الزرقاني بعده . 

إن الأمر انقلب على أبي القاسم الشافعي فذكر من الترتيب الذي لغير 
الباجي له . 





860 كشف الظنون ج53 ص .١9١08‏ 


يف 


والترتيب الذي يقدم الزكاة على الصيام هو الذي سار عليه الفقهاء من 
المالكية مثل المختصر الخليلٍ فهو على هذا الغرار من الترتيب المتقدم . 
- رواة الموطأ الأفارقه : 

روى الموطأ عن الإمام بين تونسيين وقيروانيين أربعة كما جاء في مقدمة 
شرح الزرقاني على الموطأ . 

وومن أهل المغرب والأندلس ... ومن القيروان : 


3-2 جين الفرات » وخلف بن جرير بن فضالة . 


ومن تونس : 


- علي بن زناف وغسى. بن شجر 737 


فالرواة الأفارقة أربعة على ما ورد هناء ومثل ما هنا ورد في « المدارك » 
لقاضي عياض حيث ذكر هؤلاء لكن لم يفصلهم التفصيل المذكور في شرح 
الزرقاني حيث إنه أوردهم بدون تفصيل بين من هم من المدنيين أو المكيين 
أو المصريين أو العراقيين وغيرهم أو الأندلسين وأهل المغرب . وإنما نسب كل 
راو إلى جهته المنسوب إليها . 

ونضيف لهؤلاء الأربعة ثلاثة . وهم أبو محمد يحيى بن عبد العزيز » 
وعبد الله بن عمر بن غانم الرعيني القيرواني » ومحمد بن معاوية الطرابلسي » 

فيصير الرواة الأفارقة عن مالك سبعة » نذ كر منهم الآن أربعة وستأني البقية في 
أماكتها . 
موطأ أسد : 

وقد ذكر أبو العرب في ترجمة أسد (-م١)‏ أو(-8١5)‏ أنه روى 
الوط امج نالك © :وعد أعندها: أبونوسس: حمددين الحسن متاحية: أي 


حنيفه ., وئصه : 





. ص"‎ ١ شرح الزرقاي على الموطأ ج‎ )94١( 


برف 


ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك موطأة » . 

ثم ذكر أبو العرب أخذ صاحبي أبي حنفية عنه في عبارة قلقة : 

ولقد قال لي أبو يوسف : لقد قدمت بموطأ مالك أعطيته فقال لي 
محمد بن الحسن: إن أبا يوسف يرضى من العلم بشمه فاعطيته أنا قال: فأخذه عني 
محمد ابن اتلسين)2)09, ١‏ 

وفي المدارك للقاضى عياض : 

0 وما ايوق القفاضى فرواه عن رجل عنه ). 

وذكر القاضي قبل ذلك أن محمد بن الحسن روى عن مالك الموطأ » 
فهو م يأخذه عن الإمام مالك بواسطة أسد بل رواه عنه مباشرة . وذكره في 
باب ذكر من روى الموطأ من الجلّة والأئمة والمشاهير والثقات عن مالك 
ضيه :اليف عا 1 

ولا يمكن الجمع بأن محمد بن الحسن أخذ الموطأ عن أسد ثم أخذها 
ثانياً عن الإمام » لا ذكره المالكى في « الرياض » من أن أسداً حين كان يأخذ 
أولاً قبل سماعها من مالك من علي بن زياد التونسي ثم رواها بعد تلك الرواية 
عن مالك .» كما في ورياض النفوس » للمالكي . 

« وسمع من علي بن زياد لموطأ وتعلم منه العلم بعد أن ارتحل من بجردة 
إلى تونس ثم ارتحل إلى المشرق فلقي مالكا وواظب عليه وطلب عليه العلم 
ومع هله الموطأ) (44 , 


فأسد مع ابن زياد كيحيى بن يحيى الليثي مع زياد بن عبد الرحمن 


(40) طبقات أبي العرب ص 45 . 
(99) المدارك ج١5‏ ص46. 
(44) رياض التفوس. ج2١‏ ص 71/8 . 


ئ 


الملقب بشبطون » فإن يحيى سمع منه الموطأ بالأندلس ثم رحل إلى مالك وسمع 


منه الموطأ بعد ذلك . 
- موطأ خلف : 


وأما خلف فإنه قد ذكره أبو العرب في الطبقات بما يأتي : 
إن خلف بن جرير مع من كثير من رجال ابن وهب الذين سمع منهم ابن 


وهب اليلد . 


إن ابن أبي العرب لم يصرح برواية خلف عن مالك » وإنما تستفاد مما 
ذكره من أنه روى عن الرجال الذين روى عنهم ابن وهب وفي طليعتهم 
لأاشلف عاللك لآن ابن وهب إننة اشتر يمالك . 

لكن كان من الواجب أن يصرح بأخذه الموطأ عنه كما ذكر ذلك في 

وعلى كل فرواية خلف للموطأ لا شك فيها لذكر القاضي عياض وغيره 
ذلك كما تقدم00) : 


هو عيسى بن شجرة المعافري » وأصله أندلسي ؛ ونزل تونس فنسب 
إليها . روى عن مالك والليّث وابن طيعة . 

ذكر ذلك القاضى في «المدارك » في ترجمة ابنه شجرة بن عيسى 
التونسبي قاضي تونس . وتوي ابنه هذا سنة (557؟) وهو من تلاميذ ابن 


زياد 790 


(95) طبقات أبي العرب ص76 . 
0ق المدارك ج 4 ص .3١١١‏ 
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- موطأً ابن زياد التونسي : 

إن موطأ علي بن زياد من الموطآت المروية أولاً عن الإمام » وذلك لأن 
ابن زياد من الطبقة الأولى الآخذة عن مالك ». كما وضح ذلك القاضي عياض 
في المدارك » فهو قد بنى كتابه في تراجم المالكية على الطبقات . والطبقة الأول 
هم الذين كان لهم ظهور في مدة حياته وقاربت وفاتهم مدة وفاته 2940 , 

واذا رجعنا إلى على بن زياد الذي توي سنة (*18) نجد أن وفاته 
لم تتأخر عن وفاة مالك إلا بسنين قليلة لا تتجاوز أربع سنين . 

فلهذا ما ظفرنا به من موطأ ابن زياد يعطينا الصورة الأولى للموطأ . 
وبمقابلته على موطأ بحيى بن يحيى اللَيي ندرك كيف تطور تأليف مالك هذا 
من حال إلى أخرى . والنسبة بينهما . وهذا شيء له قيمته في هذا التأليف 
المعدود أقدم تأليف في الحديث النبوي وصلنا بهذه الصورة المتواترة الحافظة لنا 
الشيء الكثير من حديث رسول الله - صلَّى الله عليّه وسلّم - والآثار القوية . 

والقطعة الي بقيت رغم المدة الطويلة بين عصرنا والمدة البي نسخت فما 
تعد من لمن ما وقع الظفر به . 
- الزهد في موطأ ابن زياد : 

أذا أردنا أن نحقق الاعتماد على الموطات نحت أن: الأبذاسين اعتميدوًا 
على موطأً أندلسي في أصله حيث روى أولاً عن زياد بن عبد الرحمن الملقب 
بشبطون!*" القرطبي من ولد حاطب بن أبي بلتعة . وهو موطأ يحيبى بن 
يحبى اللي الذي أخذ عن زياد المذكور ثم ارتحل إلى الشرق وأخذ عن 
مالك نفسه . 

فهذه الرواية الأندلسية في أصلها وفرعها اعتمدها علماء الأندلس . وقد 
بين لنا ابن عيد الير في « التمهيد ») وجه اختياره لهذه النسخة دون غيرها . فبعد أن 


ذكر لماذا اعتمد رواية يحيى ذكر أن كل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم 


(48) المدارك اج ص .١‏ 
(49) شبطون بشين معحمة فوحدة , وطاء مهملة . 


كما 


1 ل ا ا ل ل ل 
غيره قاع فرعوا فيه 
وكما اعتمد الأندلسيون رواية أندلسبى كذلك اعتمد المشارقة على روايات 
فهذا الإمام البخاري صاحب الصحيح اعتمد رواية عبد الله بن يوسف 
الحيى: . 
واعتمد أحمد بن حنبل في مسنده رواية عبد الرحمن بن 
دلق 


مهدي 

واختار سام رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري . 

ومال أبو داود إلى رواية القعنبي . 

وأخذ النسائي برواية قتيبة بن سعيد البلخي (-.ع )2*9 , 

وأما الأفارقة فإنهم لم يعتمدوا روايات الأفارقة السالفين بل اعتمدوا 
رواية مصرية وهي رواية ابن القاسم » ع فهذا الإمام ابن القابسبي أبن التحسشق 
علي بن محمد بن خلف المعافري(*٠1)‏ لا ألف « المللخص » اقتصر على رواية 

عبد الرحمن بن القاسم العتّي المصري من رواية 0 سعيد سحئون بن سعيد 
عن ابن القاسم » و«الملخص » هذا كما قال القاضي عياض في «الغنية» في 
تراجم شيوخه تجوز قراءته بالوجهين أي - - بكسر الخاء وبفتحها - وقد جمع 
فيه اين القابسبي ما اتصل إسناده من حديث مالك و في الموطأ حسب الرواية 


المذ كورة . 


.٠١ ص‎ ١ ج‎ ديهمتلا)0٠١(‎ 

)٠١١(‏ وهذه النسخة التي اعتمدها أحمد بن حنبل لم يذكر صاحبها في رواة الموطأ لا في 
المدارك » ولا في غيره . وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
العنببي ممن لازم مالكاً وله معه حكايات . توفي بالبصرة سنة .)١198-(‏ انظر 
المدارك ج * ص 3١5‏ . 

١٠حلم‏ تذكر روايته في الروايات المشهورة المتقدمة . 


اا 


ولا إنكار على ابن القابسي في اختياره رواية ابن القاسم فإنه يراه عمدة 
المذهب المالكي وأوثق الناس في مالك فوطؤه جدير بالاعتماد . 

وقد طن © اتنا اععيدها دوق قوطا ايع زياد لأن«قضدم إلى المسكد به 
حديث 5 الله - صلَى الله عليه وسلّم - دون غيره مما تشتمل عليه الموطات . 
وذلك أن أقوى ما يوجد إنما هو في موطأ ابن القاسم » فن هنا اكت بها عن 
غيرها . 

ولكن لو اعتمد ابن القابسي على موطأ ابن زياد لأبقى لنا صورة كاملة 
تن أخادينا المجدة :+ ويذلك. تمك كنا معرفة أحاد يها بالسية لوطا يعي وق 
تلك المقابلة نعرف الاتفاق بين أحاديث مالك في هذه النسخة وبقية النسخ 
الاخرى . 
- اختلاف الموطات ونسخة ابن زياد : 

ألف في اختلاف الموطات أبو الوليد الباجى سليمان بن خلف كتاب 
اختلاق الموطات + كما نض .عليه القاضى في: « المدازك » ين كلامه. على من 
اعتنى بالموطأ » فبعد أن ذكر شروحه الثلائة على الموطأ ذكر له هذا الكتاب في 
اختلاف الموطات . لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا كالكثير من كتبه التي 
لم تشتهر فإنها لا أثر لها اليوم إلا أن يجود الدهر ببعضها . 

وكذلك ألف أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (-80*) في اختلاف 
الموطّات . وهذا الكتاب سلم من غوائل الدع لوك د نسخة . وهي النسخة 
الي نسخ منها المرحوم محمد زاهد بن الحسن الكوثري )1١17/١-(‏ ونسخته 
طبع عليها السيد عزت العطار مطبوعته سنة(568*١)‏ بتصحيح الشيخ زاهد 
وتعليقه . 

ولم يذكر الدارقطني موطأ ابن زياد ضمن النسخ التي اعتمد عليها فهو 
يذ كر ابن القاسم وابن وهب والقعنبي ومعنا وابن بكير وابن يوسف ». ويعني به 
عبد الله بن يوسف الدمشقي التنيسي المتقدم » وابا مصعب وابن عفير وغيرهم . 
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وهؤلاء كلهم من غير الأندلس وإفريقيّة . وبالطبع أن تكون نسخة ابن 
زياد ضمن هذه النسخ فلعله م يقف على على روايات الأنذلسين والأفارقة . 


فكيف يذكر رواية ابن زياد وهو لم يذكر رواية يحيى بن يحيى الليي 
مع شهرتها ُ الأندلس حتى اعتمدها ابن عبد البر وغيره . 


وف ظَنيي أن اختلاف الموطات للباجي لا يخلو من ذكر هذه الرواية لأن 
الأندلسيين هم عناية بالأفارقة . ولعل الباجي ألف هذا الكتاب لتدارك النقص 
الذي وقع فيه الدارقطني حيث أغفل روايات الأفارقة والأندلسيين» لأن 
احتمال اطلاع الباجي على هذا الكنات» العتمال قريت. لتاخر الباجي عن 
الدارقطني لأن الأول أي الباجي توفي سنة (474) والثاني أي الدارقطني توفي 
سنة( ه8؟). 

ثم إن الباجي جال في الشرق مدة طويلة » وهو مالكي معتن بالموطأً . 
والدارقطني من اشهر رجال الحديث » وقد الف« الاختلاف بين الموطات »فلا بد 
أنه حرص على هذا الكتاب واطلع عليه وإذا حصل في يده لا يكون تأليفه 
لاختلاف الموطآت إلا تداركاً لإهمال الدارقطني النسخ الشهيرة في الأندلس 
وإفريقية . 

كرح رده الات يس عورد القحياف وتيت انمالك 

في الموطأ الليثي لم يرفع بعض بعض الأحاديث » وحين وصلها الباجي لم يوصلها من 

رواية ابن زياد وإنما وصلها من رواية أخرى مع أن ابن زياد في روايته 
رفعها . 

ولا تعجب من أهمال الدارقطني لمؤلاء لأن أهل المشرق لهم زهادة فيما 
عند اهل المغرب اكتفاء بما عندهم من روايات وكتب بخلاف أهل المغرب 
فإنهم لهم عناية باهل المشرق . 

وعند تدقيق البحث نعلم أن هذه النسخة الزيادية لم تهمل إهمالاً كليا 2 
بل اعتنى بها المسندون وتلقوا روايتها ضمن نسخ أخرى انتقيت من بين الروايات 
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الكثيرة المتعددة المأخوذة عن الإمام مالك ٠»‏ فقد ذكر ابن طولون في« الفهرست 
الأوسط » أسانيد الموطأ من أربع وعشرين طريقا . 

وهذه الطرق الأربع والعشرون منها اثنتا عشرة طريقاً تقدمت في بحث 
سابق وهي : 
طريق يحيى بن يحيى الليي . 


ابن وهصا . 

القعننى . 
معن بن عيسئى:.. 
ابن بكير 

ابن مصعب . 
مصعب الزبيري 
مويك بز سحي 


يحيى بن يحيى التميمي . 


أما الطرق التي زادها فهي : 


قتيبة بن سعيك . 
عبد الله بن عمر بن غانم . 


وابن غانم » هو أبو عبد الرحمن )١118-(‏ قاضي القيروان الذي ولاه 
الرشيد قضاءها » وكان اعتماده على مالك . وموطأ ابن غانم ُ يرد 0 إلا 
في «المدارك » في ترجمته )9١(‏ . ولكن القاضي لم يذكر روايته ضمن الرواة 
الذين ذكرهم وقد أنافوا على الستين . 


(١٠)المدارك‏ ج72 ص 55 . . وانظر ترجمته ج 1 ص 1٠6‏ . 


م٠‎ 


القيروان» سنة ه017 ىا 0 قو 46 وذكر أنه سمع من مالك الك 0 


- طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون (-5١؟)2)‏ وهو 
أبو مروان مفتي أهل المدينة في زمانه » وبيته بيت علم وخير بالمدينة*"" . 


- طريق عيد اين نافع الربري وهو أبو بكر (-117)غ يعرف 
بالأصغر لأن له أخاً اسمه عبد الله أيضاً ويعرف بالأىبر(5١1)‏ 


- طريق مطرف بن عبد الله “اليساري اللاي )77١--(‏ وهو أبو مصعب 


طريق أشهب وهو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري 
الجعدي ( .)3١4‏ اسمه مسكين وأشهب لقب. كان من الالكيين 
ا .-- 0 


- طريق إسحاق بن عيسى الطباع وهو أبو يعقوب إسحاق بن عيسىٍ 
ابن نجيح يعرف بابن الطباع البغدادي (- 6١؟)‏ صدوق . سمع مالكاً 
و المفدلف 1 

ص طريق الإمام الشافعي محمد بن إدريس(5١5).‏ 

عاك طريق اسيك بن الفرات( 71 )كان مع الموطأ من ابن زياد كما تقدم 
ثم سمعها من مالك » وسأله بعد سماعها الزيادة عليها فقال له مالك : حسبك 
ما للناس "١599‏ . والذي يبدو أنه إنما سأل مالكاً الزيادة على الموطأ لأنه تلقاها 


(5١٠)طبقات‏ ابي العرب ص 782 . 
(١1)انظر‏ ترجمته في المدارك ج م ص 15 . 
(5١٠))المدارك‏ ج "ا ص .١48‏ 

. 355 المدارك اج * ا ص‎ ٠١7 

577 المدارك ج  ص‎ )٠١4( 

(و١٠‏ المدارك ج ”م ص 39# . 


لم 


طاريك: متف ين قاورةة لطر التي ببق لازا لانن لزي :موف كرة 
الأستاذ طاهر أحمد الزاوي في أعلام ليبيا لأنه من طرابلس الغرب . واستدل 
على ذلك بحكاية ذكرها القاضي عياض . 

قلت : يدل على أنه من طرابلس الغرب أن القاضي عياضاً ذكره ضمن 
الأفارقة من الطبقة الوسطى من تلاميذ مالك © . ولو كان من طرابلس 
الشام لذكره من أهل الشام . 

وذكر المالكي أن في روايته للموطأ زيادة )» وهي جام الجامع . وهذا 
ليس كردا عند غيره من أصحاب مالك ويدلنا هذا على أن المالكي اطلع 
على موطأ الإطرابلسي . 

قال المالكي ف «رياض النفوس © : «سمع من مالك موطأه 0 

- طريق علي بن زياد .هي النسخة الثانية عشرة من نسخ الرواة الذين 
ساق أسانيدهم ابن طولون في «الفهرست الأوسط » . وقد أسئد رواية موطا 
علي بن زياد من ا أبي هريرة بن اي 


عنه 9 : 

« وطريق نئي هريرة بن الذهبي روايات مطرف بن عبد الله اليساري » 
ومصعب بن عبد الله الزبيري » وعلي بن زياد التونسبي ٠»‏ وأشهب » . 

هكذا ورد هناء و«الراد بأبي هريرة بن الذهبي عبب الرحمن بن 
متديدد بن , أحمد ون .عفان ين قابمازا ١‏ اليكماق: ٠الأصل‏ .قن ددشي 
وعبد الرحمن أبو هريرة هذا هو ابن الحافظ الشهير المورخ صاحب التصانيف 
السائرة 5 الآفاق محمد بن افد اللهي ) -48/) صاحب« تاريخ الإسلام » 
الذي أربئ فيه على من تقدمه بتحرير اتخباز المحدثين عَصِرضا والذي منه 
استتخرج « النبلاء » و١‏ العبر» و« طبقات الحفاظ »و« تلخيص التاريخ ). 


(١0)المدارك‏ ج ”م ص "37 . 
(١11)رياض‏ النفوس ج ١‏ ص .7١4‏ 


كم 


وابئه أبو هريرة هذا هو مسند الشام في عصره . أكثر عن أهل عصره » 
وتفرد بكثير من الشيوخ والروايات توفي عن إحدى وثمانين سنة عام 
1و/0 3219 , 

وتحديث ابن الذهبي برواية ابن زياد يجعلنا نعتقد أن هذه الرواية وقعت 
له كلها أو بعضها » أما مجرد التحديث بها بدون الوقوف عليها من الأمر 
البعيد . ويؤكد لنا هذا أن ا" هريرة صاحب هذه الطريق هو ابن الحافظ 
الشهير صاحب تلك التصانيف الفذة الجامعة المستفادة من اضخم مكتبة بين 
يديه فلا غرابة أن تكون من بينها رواية ابن زياد . 

وقد أحيت هذه الفهرست لابن طولون غير رواية ابن زياد 
روايات أخرى إفريقية وهي : 

- رواية ابن غانم قاضي القيروان . 

- ورواية محمد بن معاوية الإطرابلسي . 

- ورواية عبد العزيز بن يحيى . 

وتضاف هذه الروايات الثلاث للروايات الأربع عن الزرقاني فتصير جملة 


وكلها اليوم أثر بعد عين غير ما وقع الظفر به من موطا ابن زياد . 


(؟11) شذرات الذهب ج56 ص 50”», والدرر الكامنة ج ؟ ص "4١‏ . 
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القطعة التبقاة 
من موطأ ابن زياد 


احتفظت مكتبة القيروان بقطعة من موطأ علي بن زياد عتيقة جداً . وهي 
أثمن ما تحتفظ به هذه المكتبة . وهي مكتوبة على الرق بخط قيرواني عتيق من 
القرن الثالث الحجري . 

وأو هذه القطعة : 

الضحايا 

حدثنا علي بن زياد » عن مالك بن أنس عن عمرو بن الحارث عن 
عبيد بن فيروز عن البراء بن عازبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سثل : ماذا بتقي من الضحايا ؟ 

فأشار بيده فقال : اريعا: 

وكان البراء يشير بيده ويقول : ويدي أقصر من يد رسول اللد- صلى الله 

عليه وسلّم - : العرجاء 00 ضَلَمُها » والعوراء البيّن عورها » والمريضة البين 
مرضها » والعجفاء التي لا تثقي 9" , 


واذا يجنا إن عن بسب عن عي اننا الشهيرة نجده يعنون بهذا 
الكتاب : 


(115)موطأ ابن زياد الفقرة الأولى . 
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كتاب الضحايا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا الصحيحة 6 
نان كاب ل ثم إنها تزيد بعد ذلك : 


باب ما ينبى عنه من الضحايا 


واذا رجعنا إلى النسخة الي اعتمدها الباجي من نسخة يحيى بن يحيى 
الليثي نراها تخالف النسخة المطبوعة في تونس وتتفق مع نسخة ابن زياد في 
تقديم « بسم الله الرحمن) الحم » على العنوان وهو كتاب «١‏ الضحايا ) . 

والظاهر أن هذا الاختلاف الجزثي ليس مرده إلى الإمام بل مرده إلى 
اجتباد الراوين عنه . 

37 التفصيل بالياب فانه يرجع إلى أن الإمام بعد التفصيل بالكتب 5 
مدة لاحقّة عنون بالأبواب لأن نسخة ابن زياد خالية من الكثير من الأبواب 
لني في نسخة يحيى بن يحيى الليني مما يتضح منه أن الإمام لم يكتف 
بالعناوين الرئيسية حتى أضاف ليبا عناوين فرعية ترز الكتاب 3 ابواب 
مختلفة . وي ذلك تيسير على الباحث حيث يرى كل موضوع مفصولاً عن غيره 
حتى لا تختلط المواضيع بعضها ببعض . 

ثم إذا انتقلنا إلى الحديث المصدر به في كتاب ايسان ادو هده 
واحداً قد صدرت به النسخ , » فنسخة ابن زياد مثل نسخة يحيى الليثئي في 
التصدير بهذا الحديث وي السندٍ. وهذا الحديث المصدّر به في هذا الكتاب 
إذا رجعنا إلى « التمهيد » لابن عبد البر نراه يذ كر أن الرواية لم تختلف عن 
مالك في هذا الحديث ء فهو كما اتحدت فيه نسختا ابن زياد والليي اتحدت 


فيه بقية النسخ . 


(4١0)الموطأ‏ » طبع تونس ع ص 718 . 
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وبقصد ابن عبد البر بذلك أنه رواه مالك عن شيخه عمرو بن 
الحارث . عن عبيد بن فيروز » عن البراء بن عازب . فالنسخ كلها بهذا السند 
المتقدم لم تختلف فيه . 

ويقول ابن عبدالبر في « التقصي » : إن هذا الحديث الذي رواه مالك 
عن شيخه عمروبن الحارث هو مسند. وفيه علة قد بينتها في 
«التمهيد 2١9‏ , 

والعلة المشار اليها الي بيْنها في «التمهيد» هي أن مالكاً رواه عن 
عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز وهو إنما رواه عمرو عن سليمان بن 
عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز فسقط ذكر سليمان مالك مع ان هذا الحديث 
رواه عمرو بن الحارث والليث وابن طيعة عن سليمان عن عبيد عن البراء » 
فهو كما ترى كل من رواه ذكر الواسطة التي سقطت في رواية مالك - رضي 
الله عله - , 
' وبهذا نعلم أن هذا الحديث تسلسلت روايته عن مالك بهذه الصورة : 
اي بإسقاط سليمان بين عمرو بن الحارث وبين عبيد بن فيروز . 

وتذكر نسخة ابن زياد بعد هذا الحديث الأثر الذي رواه مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - : أنه كان يقول : في الضحايا 
والبدن الثني ا فوقه . وهذا الذي رواه عن ابن عمر لا نجده في موطأ يحيى 
وإنما نجده في موطا محمد » ونص ما جاء فيه : 


كتاب الضحايا وما يجزىء منها 


لعريا' ماللف ‏ أحزنا نافع أن عبد الله .بن غمر كان يقول::: في الضحايا 
والبدن الثني ف فوقه )1١5(‏ 1 


.١١٠١ التقصي ص‎ )١١5( 


: 7176 موطأ محمد ص‎ )١115( 


/عم 


عن البراء بن عازب . 

ثم حاء 5 موطأ ابن زياد أثر ثان عن ابن عمرء وهو ٠:‏ وحدثنا عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : يتقى من الضحايا والبدن التي 
لم تسن » والي نقص من خحلقها ». 

ومثل هذا جاء. في فوط يحيى » ونصه : 

ووحدثئنى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: كان يتقى من 
الضحايا والبدن البى لم تسن والتي نقص من خلقها . قال مالك : وهذا احب 
ما ممعت 030 

لكن هذا الأثر الكائن في نسخة يحيى فيه زيادة عقبه وهي قول 
مالك : 


وهذا اعت ما ممعت ل 


وبمثل ما 5 موطا ابن زياد ورد ف موطا يخيز 0010 5 ففي خصوص 
هذين الأثرين نجد موطأ ابن زياد مئل موطأ محمد في إيراد الأثرين دون 
تعقييينا انما قاله مالك 

وإنما لم يذكر مالك حين إسماعه ليحيى الليثي الأثر الأول المروي عن 
ابن عمر لأن الأثر الثاني فيه ما في الأول وزيادة . وذلك لأن فيه اشتراط السن 
في الضحايا والهدايا مع اشتراط عدم النقص فيها لأن قوله «لم تسن » يفيد أنها 

وما ذكره 5 موطأ ابن زياد من أن مذهب ابن عمر اشتراط الثنى ذكره 
شراح الموطأ . وهذا نص ما قاله الزرقاني في شرح قوله« لم تسن » : 


0١١)موطأ‏ يحيى ج ؟ ص 1487 . 
(11) موطأً محمد ص 397268 . 
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«اروق يكس السين ح .من السن لأن المعروف من مذهب ابن عمر أنه 
. لا يضحي إلا بثني المعز والضأن ون الأب وال ا 

ويتضح من هذا أن نسخة يحيى الليثي فيها إجمال يوضحه النقل الأول 
الذي نقل عن ابن عمر لأن اتقاء التي لم تسن يفيد أنها لا تجزى الا إذا كبرت أي 
غير صغيرة لكن لا يدل على سن مخصوصة بخلاف اشتراط الثنى في الضحايا والبدن 
يفيد السن المطلوبة فبي منهاء لأن الثنى في الإبل ما له حمس سنين وطعن في 
السادسة. ومن البقر ماله ثلاث سنين وطعن قُِ الرابعة, ومن الغنم مم له سنة 
وطعن في الثانية . 

وجاء بعدما تقدم 5 نسخة ابن زياد مارواه نافع عن ابن عمر ونصه : 

اوقد عن لوعن بن عمر أنه ضحى مرة بالمدينة قال نافع : 
فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس . 
مريضاً لم يشهد العيد مع الناس . قال نافع : وكان عبد الله يقول : ليس 
حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن 
1 

وقد جاء هنا ضمن العنوان العام وهو الضحايا بينما نجده في موطأً 
يحيى كما هنا بدون اختلاف يُذكر إلا أنه قد ورد تهحت عنوان فرعي وهو : 

7 باب ما يستحب من الضحايا 0 
وإنما عنون في موطأ يحيى بهذا العنوان لأن ما رواه نافع عن ابن عمر 


قد اشتمل على ما يستحب في الضحايا دون ما يتقى كما هو تحت العنوان 
السابق وهو «ما ينبى عله في الضحايا » . 


(119) شرح الزرقاني على الموطأ ج * ص7 . 
(١٠1)موطأ‏ ابن زياد» الفقرة 4 . 
)1١‏ موطأ يحيى الليي ج ”' ص 1489# . 
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ويتضح من هذا أن نسخة الموطأ الأخيرة وهي نسخة يحيى الليثي تمتاز 
عن النسخة الأولى وهي نسخة ابن زياد بهذا الم الذي نجد ف فقه 
الحديث والأثر في العناوين المفرعة عن الكتاب تحت الأبواب . ففي الأثر عن 
ابن عمر لخص مالك - رحمه الله تعالى -- فقهه في عنوانه وهر وما نتنب 
من الضحايا » لأنه أفادنا : أن الضأن أفضل الأضاحي . وأن الذكر فيها 
افضل من الإناث . وأن الفحل أفضل من الخصي . وأن الأقرن أفضل من 
الأجم . 

والعيدت هده الأنون بعد هذا الأثر لآن: ارق اخمر حي آم نافعا أن 
كاري لذ أضحة أمرها أند ركتريها تح للضفات. الذكررة: نك قال 
ناف : «فأمرني أن أشتري له كبشاً فحيلا أقرن» فلولا أن ابن عمر استفاد 
ذلك من سنّة النبي - صلَّى عليه وسلّم - لم يأمره باشترائه على تلك 
الصفات . والسنة النبوية التي تقلدها ابن عمر هي أن النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين""" . 

وهذه الطريقة التي نراها في نسخة يحيى الليثئي من جعل فقه المسألة في 
العنوان هي التي توسع فيها البخاري في صحيحه . فالك لم يصنع هذا في موطأ 
ابن زياد ثم صنعه في موطأ يحيى الليثي » وبذلك فتح للبخاري الباب فأبدع 
في ذلك وأفاد . 

ويتوضح لنا من هذا أن نسخة ابن زياد في الضحايا ليس فيها عنوان إلا 
االضحايا وتحتها أحاديث وآثار ترجع إلى مسائل مختلفة إلا أنها غير مفصلة » 
أما في موطأ بحيى الليثي فهي مفصلة إلى الأبواب الآنية : 

- باب ما يتبى عنه من الضحايا . 

- باب ما يستحب من الضحايا . 

- باب النهبي عن ذبح الضحية قبل إنصراف الإمام . 


(7؟١)انظر‏ المنتقى للباجي اج ص 88 . 


أن 


- باب ادخار لحوم الأضاحي . 

- الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة . 

-باب الضحية عما في بطن المراة وذكر ايام الأاضحى(*7١‏ ). 

وأما موطأ محمد فهو يأتي بالأبواب بعد العنونة بالكتاب فيذكر هذه 
الأبوات:: 

- ما يجزئ من الضحايا . 

- باب ما يكره من الضحايا . 

- باب لحوم لأضاحي . 

- باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى . 

حدارابة. نا بجر هن الضحايا عن كان هر و00 

إن هذه النسخ الثلاث المختلفة تعطينا فكرة واضحة للإمام مالك الذي 

0( من -التاليق في الحديث والآثار» إذ أنه أولاً كان يقتصر على العنوان العام 

17 وهو الكتاب ويجمع فيه مسائله كلها مهما اختلفت وتنوعت . وهذا كما 
في موطأ علي بن زياد في بعض الكتب . 

ثم إنه في طور ثان وضع العناوين لمسائل الكتاب الواحد المختلفة لكن 
بصورة دون الصورة الأخيرة الي أحذت فيها الموطأ عن الامام ثم هي عناوين 
م تبلغ في دقتها ما بلغته في العرضة قبل الأخيرة » وهو ما نراه في موطأ 
محمد بن الحسن . 

وبأتي بعذ هذين الطورين الطور الثالث الذي أخذت فيه الموطأ في آخر 
سني حياة الام رضي الله عله -- وه الغراية الي تلقاها يحيى الليي عنه 
حيث إنه أدرك مالكاً في آخر خيانة .رقف أشار إلى ذلك القاضي عياض في 
« المدارك » في ذكر ابتداء طلبه العلم ورحلته حيث قال : «١‏ إن يحيى الليئي قد 
اجتهد زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون في تعليمه وبعد أن لقنه العام قال 
له : 


. 187-485 ص 585-487 وص‎ ١ موطأ بحيى ج‎ )١115( 
. 30/4 - ١اله موطأ محمد ص‎ )١74( 
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«إن الرجال الذين حملنا العلم عنهم باقون وعجرٌ لك أن تروي عمن 
دونهم ) فخرج يحيى وحج وعم مالكاأ والليث وكان لقَاؤه لمالك سنة تسع 
وسنعين 4 أي بعد المالة في السنة الى مات. فيا مالك 29 
- محتوى هذا القطعة : 

تحنوي هذه القطعة على ما يقابل أربعة كتب من موطأ يحيى وبهذا 
القطعة خمسة عشر عنواناً وهي : 

-١‏ الضحايا. 

وبح العقيقة . 

م الذكاة . 

عأ :ذكاة اجون - 

ه - ها يند من الاإنسية . 

5- باب ذبح أهل الكتاب . 

. طعام المجوس‎ -٠ 

4- الاستمتاع بجلود الميتة والسباع وشعر الخنزير. 

هب أكل المضطر الميتة . 

. أكل السباع والطير وغيرها‎ -٠ 

-١‏ أكل الدواب والبغال والحمير. 

1 مها تموت فيه الفارة . 


-1١«‏ صيد البحر. 
15- الصيد . 
١‏ - الذبائح . 


والكتب التي هي مائلة لا في هذه القطعة من نسخة يحيى اللي : 
مم - كتاب الضحايا . 
4 - كتاب الذبائح . 





(ه17)ج* ص 9780. 


يك 


:1 - الصيد. 

5 - كتاب العقيقة . 

وتحت الكتاب الثالث والعشر ين ستة موا 

وتحت الكتاب الخامس والعشر ين سبعة دو 

وتحت الكتاب السادس والعشرين بابان9؟9© . 

الس و ل ود ولسوا 
مستقلة » حتى أنك لا تجد فيا العنوثة اكب والأبواب فل الضحايا 
والعقيقة 3 وهكذا بدون إضافة إلى كتاب : وكذلك ذكاة الجنين بعد الذكأة 
دون عنونته بباب كما في موطأ يحيى . 

وإذا رجعنا إلى نفس عناوين النسختين نجد هناك فرقا يحقق لنا ما ذهينا 
اليه من أن هذه العناوين في نسخة ابن زياد ليست بالصيغة الموجودة في عناوين 

ما تمثله هذه القطعة 

تو انعد القطعة كما راناا كيين جره قلياذ من موطا يحي بن يحيى 
الليئي لا يكاد يذكر بالنسبة لبقية الموطأ » فإنها تشتمل على أربعة كتب من واحد 
وستين كتاباً يشتمل عليها كتاب الموطأ المذ كور . 

وهذه الكتب له 0 بالنسية لكتاب الطهارة والصلاة والزكاة والحج . 
لكاب الطهارة مثلا ؛ به اثنان وثلاثون ا وأبة نسبة بين هذا الباب وباب 

ولكن رغم هذه النزارة فان هذه القطعة ثمينة لما استنتجناه منها من فائدة 
كبيرة في بيان الخطوات التي سار عليها الإمام في هذا التأليف الذي بقي سنين 


(117١)انظر‏ موطأ د بحيى الليي ج ؟ من ص 489 إلى ص 8١”‏ . 
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عديدة يرويه لتلاميذه العددين الذين يقصدونه من المشرق والمغرب حتى جاءت 
نسخ الموطأ نسخاً متعددة مما لم يكن لكتاب غيره من الكتب . 

حتى أن رواة الموطأ المعروفين الذين عقد لهم القاضي عياض بابا في 
«المدارك » أنافوا على الستين رجلاً . وقد ألف الحافظ شمس الدين بن ناصر 
الدين كتابا ماه «إتحاف السالك برواة الموطأ عن الامام مالك » . 

وأبلغ رواة الموطأ إلى تسع وسبعين »2 وقد نظمهم في آنا 

وهذا يدلنا على أن الإمام التزم الموطأ في روايته ولكنه لم يكن في كل 
الروايات يلتزم طريقة واحدة بل كان ينقح ويهذب كما اتضح . 

وعلاوة على هذه الفائدة التّى أسلفنا بحثها فهناك فائدة أخرى » وهي أن 
رواية الموطأ لم تكن مقصورة على ما هي عليه أخيراً فإنها مبنيّة في النسخة 
الأخيرة على القواعد التى استقر عليها الامام مالك في تأليفه لهذا الكتاب وهي 

- أولاً : أنه بنى كتابه على أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم - فإنه اعتمد أقوى ما ثبت من الصحيح . فبذلك كان كتابه الأساس 
الأول للاحاديث الصحيحة . 

- ثانياً : اعتماده على القضايا العمرية لأن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قد طالت مدته 5 الخلافة وأمكن للنقلة أن ينقلوا قضاياه . مم أن هذه 
القضايا قد تلقاها الصحابة بالإجماع فهي من الأمر المجمع عليه من أصحاب 
النني - صلَّى الله عليه وسلّم - فهي الحرية بالاعتماد. وما أخذ المسلمون 
بالقضايا العمرية الي اعتمدها مالك الا لأنهم علموا علم اليقين أن عمر 

بن الخطاب موفق قي ذلك لتحريه البالغ وسداد وأنة المتشبع بالإسلام . 


- ثالثاً : ارتكاز الموطأ على ما رواه ابن عمر وما اختاره وعمل به . 
وقعة للك ال الرطاً وافيحاً جلا لأذانان عر كان تمن اهب الناعن "تصيكا ينا 
ثبت عن النبي - صلَى الله عليّه وسلم - مع اعتنائه بتتبع النبي - صلَى الله 
عليّه وسلم - حتى يقتدي به في كل اعماله . وهذا ما قاله ابن شهاب كما 
رواه عنه مالك ونصه : 


غ5 


دلا تعدلن عن رأي ابن عمر فانه قام بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وأمتحانة . 

فالتمسك بما جاء عن ابن عمر تمسك بالسنّة الصحيحة الثابتة . وهذا 
ما جعل الموطأ مفتاحاً للمجتهد لأن الأخذ بما جاء عن ابن عمر هو عند إمعان 
النظر أخذ بما كان عليه المصطنى - صلوات الله وسلامه عليه - . 

- رابعاً : اعتماده على تابعي المدينة فإنها العاصمة الإسلامية التي 
استقرت بها آثار النبي - صلَى الله عليه وسلّم - » وتلقاها الجمّ الغفير عن 
مثلهم . فقد تلقى التابعون وهم وفرة عن الكثير من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلّم -- وهذه الارتكازات الثلاثة بعد الأحاديث هي التي نراها ماثلة 
في موطا يحيى بن يحيى الليثي . 

أما إذا نظرنا إلى موطأ ابن زياد في هذه القطعة نراها لا تقتصر على ذلك 
بل هي تزيد عليها بشيء آخر وهو أجوبة مالك عما سئل عنه من مسائل . 
وهذا كما نراه في المثال الآتي من موطا ابن زياد وما يماثله من ١‏ المدونة » : 

٠‏ - «قال : أي على بن زياد - وسئل مالك عمن ابتاع ضحية 
فوجد أسمن فاراد بيع الأول أو إمساكها ويشتري أسمن منها . 

قال : لابأس بذلك يصنع بها ما يشاء . الضحية بمنزلة اهدي إذا أشعر 
وقلد ,69" , 

وما يمائثله من «المدونة » هو: 

قلت : أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدها ايكون له ذلك في 
قول مالك ؟ . 

قال :قال مالك :+ الا ردقا الا يكير “ملا 


. هكذا بالأصل » انظر الفقرة 7" من موطأ ابن زياد‎ )١70( 
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قلت : فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها بفضل الثمن . 

فال قال مالف + له عرز أذ مضل هن نهدا ككاى او كله 
الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكر وقال : ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة . 

قلت : فإن لم يجد بالثمن شاة كيف يصنع ؟ 

قال : أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها . 

قال : ولم أسمعه من مالك . (المدونة ج 8# ص 6). 

وجاء في خليل : 

0 وابدالما بدون وان لاختلاط قبل الذبح » . 

وبين قولة خليل هذه الخرشي قا 

يعني أنه يكره للمضحى أن يبدل أضحيته الي لم يوجبها ولم يعينها 
بدونها قبل ذبحها ولا فرق بين الإبدال الاختياري وغيره كاختلاطها مع 
غيرها ». (انظر الخرشي ج7٠‏ ص .)71٠‏ 

إن مقارنة النصين تكشف لنا أن مدونة ابن زياد تجمع بين ما جاء في 


ثم إن أقوال مالك في موطأ ابن زياد يقتصر فيها على ما سئل عنه مالك 
وأجاب به . أما في « مدونة » سحئون فإن فيها تفريع الاسئلة فانت ترى ان 
سحنوناً لما أجابه ابن القاسم بما أجاب به مالك فرع على ذلك : أن من اشترى 
دونها ما يصنع بفضل الثمن » وفرع على هذا إن من لم يجد بالثمن شاة 
مثلها . 

وهدا ودج من تطور المسائل كما هو نموذج في تطور الموطأ أوحذف ما 
هو خارج عن الاحاديث والآثار الي يرويها مالك عن غيره ممن اعتمدهم 5 
بناء الموطأ كما تقدم . 

وإن كانت موطأ ؛ يحيى الليثي فيها بعض الشيء من آراء مالك لكنها 
تتعلق باختيار مالك انمع الألان وشديمها خلن' عرطاا مكل اا اة الى. 


4 


وباب ما يبى عنه من الضحايا » 


بعد الذي رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقى من 
الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها فإنه ذكر ما نصه : 

وقال مالك : وهذا أحب ما سممعت إلي ») 

فهو من اختيار مالك من الخلاف . 

إن تسخة: الموطاً لابن زياد ذات طابع خاص فهي نقل وآراء من مالك 
تمثل مذهبه واجتهاده . 

ويشرح لنا هذا أن السبب في إغفال نسخة موطأ ابن زياد أنها ليست 
من مهيع كتب الحديث الخالصة بل هي تجمع ذلك الى ما قرره مالك وما 
رآه بخلاف نسخة موطأ يحيى بن يحيى الليثي فإنها وان كانت فيها أقوال 
مالك إلا أنها ليست بالصورة الب عليها نسخة ابن زياد فأهل الرواية من 
المحدثين إنما يقبلون على ما يتماشى مع الرواية التي هي مبتغاهم . فن عل 
هذا نجد أن لساري اعتيد شسنة ابي ا اعتمد نسخة يحيى بن 

يحيى التميمي » وأنأ داود نسخة القعني » ول عدا تدان بده 
كن راسك قل كيه رديها انم عط وأتقن تمان الفصوة اي 
الاعتماد على تلك الموطات هو ما جاء فيها من الأحاديث المدمجة في كتب 
هؤلاء الأئمة. 

والقطعة الباقية من موطأ ابن زياد هي ما احتفظت به المكتبة العتيقة 
بالقيروان بمسجد عقبة بن نافع . تلك المكتية البيي ازدهرت أيام كانت القيروان 

منبع العلوم ومدرسة الشمال الأفريقي قبل أن تصيبها تلك النكبة القاسية على 
00 والتي رأت من قساوة الأيام ما رأت حين انجلى أهلها عنها سنة 
2 459) ونهبتها العرب في تلك السنة 2959 , 


)١14(‏ قد فصل ابن الأثير دخول الاعراب إلى افريقية في حوادث سنة 447 الجزء م 
ص 68 ., 


باه 


ولو اقتصر الأمر على هذا النبب لكان الباقي من هذا المكتبة فيه الكثير 
والحمد لله على هذه المخلفات على قلتها فإنها ذات قيمة » وفي طليعتها 
هذه القطعة التى تعد من أعتق ما تملكه هذه المكتبة وهي على الرق في ثمان 


عشرة صفحة . 


طالعتها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الضحايا 


-١‏ حدثنا علي بن زياد عن مالك بن أنس عن عمرو , بن الحارث عن 
عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله ل الله عليه وم - سثل 
ماذا ينقى من الضحايا ؟ فأشار بيده فقال > أربعا: وكان <البراة يشي بيده 
0 يدي أقصر مخ يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرجاء البيين 

» والعوراء البيّن عورهاء» ولمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي 
00 

وهذا الحديث نراه بعينه مذكورا في موطأ يحيى بن يحيى الليثئي كما 
في الجزء الثاني ص (847) أنظر تعليقنا على ذلك في القطعة المذكورة !35" 
وقد تقدم طرف من ذلك . 

ونم هذه القطعة بعنوان هو « الذبائح ( 

وبعد ما اثبته تحت هذا العنوان من آثار أثبت السماع وتاريخه وهو 
تاريخ النسخ . وهذا ما أثبته. : ولا إله إلا الله وحده - سمع حسن بن أحمد 

عه عن جبلة عن سحئون 5 المحرم سنة ثمان وثمانين ومائتين » . 

ومن المحقق أن كاتبها هو الذي أثبت سماعه عليها . 


. وهو ما ستراه في هذه القطعة المظفور يها من موطأ ابن زياد عقب هذه المقدمة‎ )١114( 
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- صاحب السماع : 


وهو حسن بن أحمد وكنت أظن أنه والد احمد بن حسن الذي روى 
عنه أبو العرب بواسطة ابنه أحمد ذهاباً مني إلى أن الذي روى عنه أبو العرب 
الكثير يسمى ابنه باسم أبيه لكن هذا لا دليل عليه » ثم إن حسن هذا حضر 
مع ابن فروخ حين دعاه رجل وقدم و الجيد "اوابن فروخ مات سنة 
)١75-(‏ فكيف يروي عن جبلة , فقطعا أنه ليس هو بصاحبنا . 

والأقرب أنه حسن بن أحمد بن مُعتب » وحسن هذا ذكره الخشئي في 
« الطبقات » الملحقة ب « طبقات » اص العرب وهو الجزء الرابع حيث روى 
عيه شيئاً وهذا ما حاء فيه : 


«ذكر لي حسن بن أحمد بن معتب بن أبي الأزهر عن أببه عن جده 
معتب قال : قال لي سحنون يوماً : إني أحب أن أسر إليك سرًا فإياك أن 


.-. 


نعشيه . 

قال : فقلت له : يا أبا سعيد إن منزلتى عندك منزلة من بخاف منه 
فلا تفش إلى سرك :قال لديل نيس الأمركها تن ولك لكل انان 
صديق يكون موضع ثقته وراحته ولذلك الصديق صديق ومن مثل هذا تخرج 
اموا اي 

وقد نقل عنه الخشنيى ثلاث مرات في « طيقاته » المذيّلة ل « طبقات » 
5 العرب لكن مرة ا 2 بحسن كما قدمنا » وفي أخرى جاء ذكره 
حسينا كما في ترجمة ابي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قاضى القيروان. 
قال الخشئي : ا#الكل كس بن "سمه رو مشي قال لي ابي اتلد ين 


(1) قال أبو العرب في ترجمة ابن فروخ المقدسي وحدثني أحمد بن حسن عن أبيه . 
)0٠8١(‏ طبقات الخشني ج ؛: ص ١3"8‏ . 


49 





معتب : أتيت أبا العباس بن طالب أسأله لرجل معروفاً قال : فناولني طرف 
كم قيصه ثم أدتخل ايده لينزعه + (181). 

وكذلك ذكره بإسم حسين في ترجمة أبي الأحوص المتعبد . 

وإن الاختلاف في ذكره تارة باسم حسن وأخرى بإسم حسين الأمر فيه 
هيّن , لأننا إذا تحققنا أنه حسن بن أحمد بن معتب يكون التصحيح بما جاء 
هنا لأنه بخطه » وإنما يتطرق الشك من ناحية اخرى » وهي أنه لماذا لم يرو 
عن أبيه أحمد بن معتب الذي أخذ عن سحنون ثم هو يروي عن جبلة عن 
سحنون » فهلا روى عن ابيه ؟ ! . 

لكن يمكن أن ندفع هذا الشك بأن أباه أحمد بن معتب الم يرو عن 
بسحو "وما ابن زياد فرواه عن جبلة » ثم إن اناف انيد بن معتب كان 
مشهورا بطول الصلاة بالليّل والبكاء » فالتصوف والخوف غلبا عليه حتى توفي 
من أجل سماع حضره في مشهد الذكر يوم السبت كما حكاه ابن اللباد . 

لم إناهذا السماع لمثبت هنا كان في سنة ثمان وثمانين وماثيتن » وهو 
قد توق لأن وفائه سنة سبع وسبعين ومائتين ساد يأقي تحقيقه تحقيقه . فلعل 
ابنه ل يدرك سن الرشد والرواية إلا بعد وفاة أبيه إذ قصارى ما ا الخشني 
عنه عن أبيه حكايات قد يكون سمعها وعقلها مع صغر سنه . 

وحسن بن أحمد هذا حفيد إبن معتب لم أقف له على ترجمة أما 
ابوه وجده فقد ترجم هما القاضي في «المدراك » والخشئي في« الطبقات » 
وغيرهما . 

أما معتب الجدّ فهو معتب ابن أبي الأزهر أبوه كان من الجند . قال 
أبو العرب : هو قريب في السن من سحنون وقال : تردد العلم في بيته زمنا 
طويلاً. توفي سنة خمس وخمسين ومائتين (ه9)5"", 





(1)طبقات الخشني ج 4 ص 1١0‏ . 
وم" 1)لمدارك ج 4 ص 395 . 
0-7 


وأفا مد رخ معتب فقد ترجم له في « المدارك » ترجمة مطولة » ونقل 
عن أبي العرب أنه كان عاما بالحديث والرجال ع حسن التفسيرء سمع. منه 
الناس . وذكر القاضي قبل ذلك أنه مع من سحنون ومن فقهاء أصحابه » 
ولقي بالمشرق إسماعيل القاضي . 

وذكر في سبب وفاته أنه حضر يوماً مسجد السبت بالقيروان فقرأ قارئ 
١‏ ألهاكم التكاثر» فخرٌ صعقاً فحمل إلى داره وتوفي سئة (/1/7؟) . وهذه أحدى 


الروايات في سبب وفاته وهناك روايات أخرى 2549 


والصواب 5 وفاته ما ذكره القاضي عياض كما تقدم 3 اما ما حاء 5 
0 الديباج المذهب ) من أله توي سنة (/791) فخطأ تحرفت فيه ال( سبعين ) 
بال( 7 1 0 

وليس من البعيد أن حسن بن أحمد أدرك أوائل القرن الرابع وروى عنه 
محمد بن حارث الخشئي(١51")‏ ولعل له ترجمة في بعض كتبه التي لم تصل إلينا 
ومنها كتاب ١‏ التعريف ) 
- جبلة بن حمود : 

يروي حسن بن أحمد المذكور عن جبلة . وهو جبلة بن حمود بن 
عبد الرحمن بن جبلة الصدني أبو يوسف » من أبئاء القادمين مع حسان بن 
النعمان . 

مع من سحنون وغيره من المصريين والإفريقيين . قال أبوالعرب : «كان 
مك العمام امن شحوت» . ولعل هذا هو السبب في إيثار حسن بن 
أحمد بخ معتب له 5 رواية الموطأ لابن زياد عنه . 


قال القاضي في «المدارك » له ثلاثة أجزاء مجالس عن سحنون رويت 





(؟19) المدارك ج 4 ص 9ه" . 
(؟1١)‏ الديباج المذهّب ص ."”١‏ 


ولعل هذه المجالس من ضمنها موطأ ابن زياد. ومنها ما بقي لدينا في 
هذه القطعة. وي «معالم الاإيمان ) أنه روىك عن حون ٠‏ المدونة » 
و«المختلطة ) و١‏ الموطأ ). ولم يبين أي الموطات الي يرويها عن سحنون ولعلها 
موطا ابن زياد . 

ورواية حسن بن أحمد هذه عنه قبل وفاته بإحدى عشرة سنة » إذ ولد 
جبلة سنة )5١١(‏ وتوفي سنة (144) وفي «معالم الإيمان» أنه توفي سنة 
(7410). ولجبلة ترجمة واسعة في مصادر متعددة منها «المدارك » ج 4 من 
ص الا” إلى 4/ا” و« طبقات علماء افريقية الخشنى » من ١5#‏ إلى .١45‏ 
و«معالم الايمان» ج ” من ١8#‏ إلى ل 2 الديياج المذهب ») ص 
م#.٠٠1.‏ 

ثم إن جبلة بن حمود قد أكثر الرواية عنه أبو العرب سواء في « طبقات 
علماء إفريقية أو علماء تونس ». من ذلك ما رواه أبو العرب وهو عن 
متحتون أنه كان يقول.: 

« بإفريقية رجال بعضهم بالقيروان وتونس واطرابلس . وذكر من فضلهم 


وما رأى منهم فقال: لو قرنوا بمالك بن دينار لساووه» يريد في 
الحال م259 . 


وفاللكة أبخ أبن وينان النامى- التانى: آبو يجين «الزااهنا الواعظ أحد 
الأعلام .)١3*:-29‏ 


وهذا النقل عن جبلة يدلنا على أنه أخذ عن سحنون فكرة الاعتزاز 
بالأفارقة 2 وأنهم له يقلون عن أعلام المشارقة في الزهد والعلم 3 وأله هو الذي 
بلغها وغرسها في ذهن أبي العرب حتى ألف تلك المؤلفات التي حفظت تاريخ 
علماء إلريعية .فجبلة »كما هو الراوي عن سحنون الكثير من تار يخ الأفارقة هو 
كذلك أحد الذين غرسوا فكرة الاعتزاز بالعلماء الأفارقة . 


. 6١ طبقات أض العرب ص‎ )١1( 





ومن نتبع روايات ابي العرب عن جبلة الم يرها تخرج عن جيلة بن 
حمود عن سحنئون فهو رواية سحنون الذي بلغ عنه عنه الكثير من التاري 4 بخ والعلم . 
- سحنود بن سعيدك : 

هو الذي روى لنا موطأ ابن زياد عنه . وسحنون أشهر من أن يعرّف 
به » فقلما تاريخ لا نجد فيه ترجمة لسحنون . وهو أبو سعيد عبد السلام 2 
سعيد بن حبيت التنوخحي الملقب سحنون وكا ار 

تلفي سحنون الأول وهو صغير السن لم يبلغ العشرين إنما كان عن 
علي بن زياد فهو الذي غذاه بلبان العلم وبالموطا قبل كل شيء. روى المالكي 


قُُ «رياض النفوس » 5 ترجمة سحنون : 
ذكر أوصافه ومناقبه وفراسة العلماء فيه 


ذكر أن الهلول كتب إلى علي بن زياد عناية بسحنون أن يسمع عليه 
وكتب اليه : 

«إني إنما كتبت في رجل يطلب العلم لله عزّ وجل فلما قرأه - أي 
علي بن زياد - قال لسحنون : اين 'نزلت © فأخخيزه . قال : فأخذ علي بن زياد 
الول لاتى. يها ال ستحيون السنمعه. في رخدي الذي نزل به. وقال له : إن 
اخي - يعنى البهلول - كتب إلى يعلمني أنك نما تطلب العلم لله تعالى )959 , 

لاشلة :ان هذه القطعة التي رواها سحنون لجبلة وهو قد رواها 
لحسن بن أحمد هي مما أخذه سحنون عن على بن زياد في منزله الذي نزل به 
في تونس وأتاه فيه ابن زياد عناية به وتنفيذا لوصية الهلول بن راشد الذي 
رغب منه أن يعتني بسحنون . 

ونجد في ١‏ المدارك » ما نستفيد منه وقت رحلة سحنون إلى ابن زياد ء 
وبالطبع أخذ الموطأ عنه . وهو ما ذكره القاضي عن انه أ موسرل ون متتسو 





(107) رياض النفاس ج ١‏ ص 2585 ولمدارك ج 4 ص49 . 
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أنه أي سحنوناً خرج إلى مصر أول سنة ثمان وسبعين في حياة مالك . ومات 
مالك وهو ابن ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر. وكانت رحلته إلى ابن زياد 
بتونس وقت رحلة ابن بكير إلى مالك" , 

يقصد محمد بن سحنون بابن بكير : يحيى بن عبد الله بن بكير القرشثي 
المخزومي مولاهم المصري . 

وإنما قلت : يقصد به ابن بكير المذكور دون غيره وهو يحيى بن 
يحيى بن بكير النيسابوري » لما ذكره الحافظ ابن حجر في « تهذيب الهذيب » 
من 9 ينسب إلى عد أنظرة في الجزء الحادي عشر""" , 

وابن بكير هذا من الطبقة الصغرى التي تلقت عن مالك . وذلك في 
حدود سبع وسبعين, لأن ابن بكير هذا كما ذكره القاضي من مواليد 
سنة( 418" . وإذا كان من مواليد تلك السنة ومالك توفي سنة179 لم يرو 
عنه إلا في آخر أيامه في حدود سبع وسبعين . ثم إن سنه تكون نيفا وعشرين . 

وإنا احددته تقرياً أن ابن بكير روى عن مالك في تلك السنة لأن ابن 
سحنون ذكر أن أباه خرج أوائل سنة ثمان وسبعين ومائة إلى مصر وسماعه من 
ابن زياد قبل ذلك وقت رحلة ابن بكير إلى مالك فلا بد أن تكون رحلتهما في 
سنة سبع وسبعين : ابن بكير إلى مالك بالمدينة » وسحنون إلى ابن زياد 

فرواية سحنون هذه القطعة مع بقية الموطأ لا تخرج عن هذا التاريخ . 

وإنمااعتمد الأفارقة موطأ ابن القاسم كما قدمنا » دون موطأ ابن زياد . 
لأن محرا وإن كان روى عنبهما إنما أكتق بموطأ ابن القاسم في الأغلب » 
لأنها فيها الاقتصار على أصول المذهب , وأما الآراء المذهبية فإنه اخذها بتوسع 





(8١1١)المدارك‏ ج 4 ص5 . 


(189) تهذيب التهذيب ج١١1‏ صصل38507 . 
(140)المدارك ج "م ص الا” . 
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وتبسط في المدونة بخلاف موطأ ابن زياد فإنها جمعت بين الأمرين مع اختصار 
الثا 


000 
و 


ثم أن هذه القطعة أقدم ما وصل إلينا على الإطلاق من الآثار التونسية 
ُ علم الحديث والفقه 1417) 


. وهي القطعة التي ننشرها - إن شاء الله - الآن‎ )١41( 


١ 
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تحقيق نسبة هذه القطعة 
الى ابن زياد 


يعتري الباحث توقف في نسبة هذه القطعة لابن زياد حيث لم تكن هناك 
عنونة على أول هذا الجزء . فريما لا تكون له وهو أمر لا بد من حضوره 
بالبال » لكن تحقق لدينا أو غلب على ظننا أنها له من وجوه : 

0 0 تصديرها بعد العنوان ١‏ 7 شرل : 


قال 0 . 


وكذلك 5 الحديث الذي بعده « وحدثنا عن مالك عن نافع عن ابن 


فعطفه حدثنا هنا دليل على أن المحدث هو المحدث الأول . ولا يدخل 
الريب في نفوسنا عدم التزام ذكر ابن زياد في بقية الأسانيد لأن هذا هو 
المنعارف . فهذا موطأ بحيى كذلك فقد جاء في أول الكتاب في وقوت 
الصلاة قال : «وحدئني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن 
شهاب ....) إلخ . 

ثم بعد ذلك في الكثير الغالب « وحدثني عن مالك عن نافع » . وفد 
خالفت طريقة رواية يحيى رواية ابن زياد فإن رواية يحيى يذ كر فيها في أول 
حديث الباب «حدثنى يحيى » بخلااف وما ابن زياد . 


٠١ /و‎ 


وهناك فارق آخر وهو أن رواية يحيى فيها « وحدثني عن مالك » بخلاف 
رواية ابن زياد ففيها «وعن مالك ...» 

وهذه هى الطريقة في رواية الأحاديث . وأما ما كان من أجوبة مالك 
وآرائه المستنبطة فهو آت هكذا : «قال : وسثل مالك » وقائل القول هو ابن 
زياد لأن سحنون بن سعيد لم يرو عن مالك لأنه لم يدركه بالحياة » ثم إنه 
لم يتقدم له دكر: وانما الذي تقدم ذكره هو ابن زياد . 

- الثاني : أنه في بعض الفقر ورد التصريح باسم علي بن زياد أو بعلي 
مثل قوله *' «قال علي ... » 

- الثالث : ان أسلوبها أسلوب الموطأ لكن مع إضافة شيء آخرء فهي 
مصدرة بالأحاديث , ثم تْتى بالآثار التي يرويها مالك » ثم يؤْقى بأجوبة مالك 
الي نقلها ابن زياد وهي التي سثل عنها الإمام . 

وبالطبع إن هذه الأجوبة كانت قليلة بالنسبة للمدونة لأنها كانت في أول 
حياة الإمام بخلاف المدّونة كانت أوسع ؛لملازمة ابن القاسم له المدة التي 
لم يلازمها ابن زياد . فإن ابن زياد فارق مالكا قبل السبعين أو قبل ذلك » 
لآن روح بن حاتم اراد توليته القضاء فامتنع وكانت ولاية حاتم سنة إحدى 
وسبعين بعد المائة . 

ولأنيد: أنه بجاء إلى تنش قبل “ذلك :يمدة: ظويلة تخت اشتهر انيه :نا 
رغب فيه روح بن حاتم المهلبي فطلبه للقضاء . فلابدع أن تكون أجوبته قليلة . 


- الرابع : من الأدلة على أن هذه القطعة لابن زياد أنه مما لا شك فيه 
أنه له موطأ . وهو أول من أدخلها إلى المغرب ٠‏ فالقطعة المروية عنه على غرار 
موطأ يحيى وغيره مع توسع فلا تخرج عن كونها قطعة من تلك الموطأ . 

_- الخامس : أن سحنونا روى عنه الموطأ كما فصلناه » وهذه القطعة 
مروية عن سحنون عن ابن زياد . 

فالقرائن كلها تفيد أنها قطعة من موطأ ابن زياد التونسي ما يجعل النفس 


١١م4‎ 


مطمئنة في نسبتها إليه » ولعل الأيام - وهي الضنينة - تأتينا بما يزيل كل وهم 
في كونها ليست له ء م إن تاريخها واس المرن الثالث يزيدنا اطمئناناً على 
اطمئنان » من أنه رأي موفق مسدد إن شاء الله ع وجل . 


النسخة المحققة 
ومنبج التحقيق 


اعتمدنا نسخة واحدة لأنها هي البقية من ذلك الأثر. وهي عتيقة جداً 
وهي : - قيروانية من القرن الثالث الهجري لا يبعد تاريخ : خها عن 
وفاة ابن زياد الا بمائة وخمس سنوات . 


وهي مكتوبة على الرق القيرواني لكن ليس من الرق الرفيع المختار لا من 
حيث ترقيقه » ولا من حيث تناسب الأوراق » إذ بعض الأوراق غير كاملة » 


وهي الورقة التي فيها صيد البحرء رقم 4107 و40 . وبها محو قليل أمكن 


وخطها قبرواني من خط آخر القرن الثالث المحجري » وقد أهمل ناسخه 
التقط على العادة في ذلك القرن إلا قليلاً لا يذكرء فهي تعتبر غير منقوطة 
التحروك + «وقك يفط اللهمل؛ 'إذ' بنقفل الدن الهملة فلات نقظ من أسفل 
ولا يكتب الهمزة البتة فالماء يكتب هكذا : الماء وسكئل يكتبها هكذا : سل » 
كما أنه يكتب ما يكتب بالياء المنقلبة عن الألف بالألف مثل حتى : حتا » 
وينقي : يتقى » وأرى كتيها أولاً أري بنقطتين تحت الباء المنقلبة وتارة يكتهها 
أراء ويكتب رأى : راء ويكتب يرى : يراء وتلى : تلا. ونهى . نها. وما 
شاكل ذلك » ويفصل ما يوصل نحو هلا : هل لا. ويكتب الصلاة كالرسم 
القرآني : الصلواة » ولا يصل عن ومن بما الاسمية » وقد صححنا ذلك بدون 
التنبيه عليه كل مرة اكتفاء بما هنا . 


١٠ 


ويحذف من الأعلام الألن الممدودة فالك يكتبه ملك إلا في السند 
الأول . وحذف. هذه الألف هو ما كان يصنعه قدماء الوراقين من الكوفة » 
لكنه يتوسع إذا انهم ينقصون على الاطراد الألف المتوسطة الموصولة . وعموماً 
إنهم يحذفون الألف من الأعلام المشتهرة كعثمان وسليمان والحارث وغيرها » 
وهذا ما عليه القدماء دون المحدثين. والتزم التاسخ جعل علامة فصل بين 
الفقرء وهي دائرة بوسطها نقطة . وهي موجودة بين الأحاديث والأجوبة » 
وكان الناسخ في وضعها موفقاً حيث إن كل مسألة مستقلة عن غيرها بسبب 
علامة الفصل » وهي طريقة التزمها الوراقون القدامى » وبقيت قروناً مستعملة 
إلى أن حذفها المتأخرون من الوراقين » وأهملوها اختصارا فتداخلت المسائل » 
وتعقدت الكتابة . 


والظاهر أن الناسخ لم يستعمل المسطرة التي كان يستعملها الوراقون 
للاختلاف بين أسطر ورقة وأخرى في العدد كما في صفحة 85١‏ » فإن بها ١7‏ 
سطراً بينما صفحة هلام بها من الأسطر ."٠‏ 

والنسخة هذه تشتمل على ١8‏ صفحة من القالب الكبير. 

تقديم على نص الموطأ شرحنا فيه الخطوات السابقة على الموطأء ومنزلة 
هذا الكتاب بين الكتب الحديثية بما يزيل ما علق بالأذهان من أنه ليس من 
الكتب الصحاح كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

وخصصنا أكثرية المقدمة للحديث عن الموطأ الزيادي في تاريخ رواية ابن 
زياد له حتى طواه النسيان » ثم عمن عرفه من أهل المشرق إلى غير ذلك هما 
يلقي أضواء على هذا الكتاب تجعله ينشر بعد ذلك الخمود والإهمال » وعن 
تاريخ هذه النسخة 5 ناسخها وراويها » ومن روى عنهم سلسلة لابن زياد 
رحمه الله تعالى ورضى عله , . 

وعملنا الثاني بعد المقدمة يتعلق بما يأني : 

- تحقيق النص :وقد بذلنا الجهد في تحقيقهحتى أنه لم يتعا صعلينا إلا 


١15 


ما لا يذكر في موضعين . رغم أننا في الكثير من المواطن لم نجد ما نرجع إليه 
لانفراد هذه القطعة بنصوص ليست في غيرها من المصادر . 

وأما ما هو موجود في المصادر غيرها فإننا تحرينا في المقابلة . والله الموفق 
المعين . 

2 درس مسائل هذه القطعة بما يربط بينها وبين غيرها كما وضحناه . 

-- تفصيل كل مبحث وترقيمه حتى تكون المسائل كل واحدة منها 
مفصولة عن الأخرى بادية للعيان . وما كان من تكرار كما هو عادة المحدّثين 
نهنا على ذلك في التعليق المماشبى لهذه المسائل . 

- المحافظة على النص حتى أن ما كان فيه من تحريف أشرنا إليه إما 
بإشارة خاصة . او عامة لتكون هذه النسخة العتيقة كما هي لم تخلتف عن 
أصلها في شيء ما مع أنها مصححة غير محرفة » وإنما نبهنا على التحريف 
ليس إلا . 

- وضع فهارس متنوعة يتناول بعضها هذه القطعة .» وبعضها يخص 
الدراسة والتعليق للاعلام كلها من اشخاص وبلدان وكنية وموضوعات . 
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سرش لتم 


وصّلاته وسّلامه على أشرف المرسلين 
الضحايا 


)0( حدئنا علي بن زياد عن مالك بن أنس عن عَمْرو بن الحارث 
عن عبد بن قروز عن اليرَاء بن اب أن رسول الله مل لاع وم 
سيل : مَاذَا يتَقَى من الضحايا فأشارَ بيده فقال : «أربعاً». وكان البراء يُشيرٌ 
يده وَبقول : ويدي أَْصَرُ من يد سول لله - صلى الله عليه وسلّم - : 
لمحا البيقن ضلخها: والعوراء البين عور 2 والمريضة البيين مَرَضهًا 
وَالمَنَجدَاء لبتي لا تُنقِي » 





)0( جاء هذا الحديث في موطاً يحيى بن يحيى بمثل ما هنا (ج ٠‏ ص 487 ) إلا 

قوله : ( ويقول : ويدي ) فإنه في موطأ يحيى ( ويقول : يدي ) . 

وقد جاء هذا الحديث ف موطاً يحيى تحت عنوان 1( كاب الضحايا - 
باب ما ينبى عنه من الضحايا ) أما هنا فلم يكن إلا عنواناً واحداً وهو : 
« الضحايا » . 

العجفاء : مؤنث اعت : وهي الضعيفة الي لا تنقي أي الي لا نقي 
حا والنقي 0 ويقاس على هذه العيوب الأربعة غيرها . أنظر كفاية 
الطالب الرباني ( جاص 175 ). 


احلدل 


الضٌحايا والبُدن لني فا فوقه. 


(6) وحدثنا عن نافع عن ابن عُمَر أنه كان يقول : بُتَقَى من الضّحايا 


البّدْنٍ الي لم شينَ والتي نقص من حَلْقها. 


(4) وحدثنا عن نافع عن ابْن عُمَرَ أنه ضَحَّى مَرَة بالمدينة . قال نافم” : 
ارق أن أي و كنا تيد ازذ». نا نينا بوم الامش بق تمل 
الئاس قال نافع : ففعلَتُ ثم حُمِلَ إلى عبد الله فحَلّقَ رأْسَهُ حِينَ ذُبح 
الْكَبشْ» وكان مريضاً لم يشهد العيد مع النّاس. قال نافم” : وكان عبد الله 
ا ل 


لم 


زهة لم يرد هذا الأثر في موطأ يحيى , وجاء في موطأ محمد ص 759 . 
البدن في 2 0 المهدايا وف 0 الممجد '' ا ابل والبقر .2 
ان هو المناسب لول 0 وهو ما جاء ١‏ في في النتقى . 

(م) جاء هذا الأثر في موطأ يحيى ج ” ص 4858 بزيادة ( وهذا أحب ما سمعت 

إلي ) . كما جاء 5 موطا محمد ص 5078 . 

وما لم تسن هي التي لم تبلغ مين الاجزاء » والسن المطلوبة في الضأن والماعز 
أن يكون ابن سنة . وروي عن على بن زياد : ما استكل ستة أشهرء المنتقى 
اج ص 86 . وفي البقر ما دخل في السنة الرابعة » وفي الإبل ما دخل في 
السادسة الرسالة : ج١1‏ ص 19١‏ . 

5 موطأ يحيى ج 7 ص 1/87 حون بقوله : «ها ستحب من الضحايا ». وجاء 
هذا تحت ذلك العنوان لما تضمّنه من أحكام مستحبة في الأضحية » وهي أن 
الضان أفضل الأضاحي . وأن الذكر أفضل من الاناث. وأن الفحل أفضل من 
الخصي ٠‏ وأنَّ الأقرن أفضل من الأجم . وانظر الترتيب بين أنواع بهيمة الأنعام في 
الرسالة بشرحها كفاية الطالب الربافي ج ١‏ ص 41#١‏ . 


1١ 


(ه) حدثنا عن تافع أن ابن عُمَرَ لم يكن يُضَحَي عَمَا في بَطن امرأته. 
وهو لع 


(5) نتافم أن ابن عْمَرَ كان يِقُولُ لا تُتْحَرٌ البقَرَةٌ إلا عن إلننان. وَاحِدٍ 
لا تنْحرُ الشّاة] إل عن إِنْسَانٍ وَاحِء وَالبعِيرٌ مل ذلك أيضاً عن إِنْسَانٍ 


َال مَالِكُ : إنّه يُمْمل على قَوْل ابْن عُمَر في البقرة والبعير. 
0 ال عن سنعة والشرة عن سبعة . 
(8) عن عُمَارَة بن صَيَادٍ [أن عَطَاءٌ بن يسار أُخبَرهُ] أن أ 

الأنصَاري بره قال + كنا نضَحَي بالثاة: الواجدة . يديكها الرَجُلٌ عن أمْل 


2 ع وملعم 


بيته » 5 تَبَاهَى الثاس بَعْدَه.ء فصَارَت مبَاهَاة . 





)2 موطأ يحيى ج 7" ص 487 تحت عنوان ٠‏ الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام 
الأضحى » . والمدونة ج ١‏ ص ”لا . قلت : أرأيت ما في البطن هل يضحى 
عنه في قول مالك . قال : لا». 

(5) ما بين المعقفين محو والظاهر أنه ما أثبتناه » وفي المدوّنة : «سألته عن حديث أبي 
0 الأنصاري » - وهو الحديث الآتي تحت رقم 8 وحديث ابن عمر - وهو 

- فقال : وحديث ابن عمر أحبّ إلي لمن كان يقدر ج #اص ٠١7ا.‏ 

/0( ل كر 

(4) جاء هذا الحديث في موطأ يحيى في الطبعات المصرية : « وحدّثني عن مالك عن 
عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار» ٠‏ وفي الطبعة التونسية٠‏ عن 
عمارة بن صيّاد » وكذلك في الموطأ المطبوع مع المنتقى ج اص 40 . وهو الظاهر 
من شرح الزرقاني حيث قال : وابوه - أي عبد الله - هو الذي كان يقال : إنه 
الدجال ج ‏ ص78 . والذي يقال إنه الدجال هو عبد الله بن صياد . وكذلك في 
موطأ محمد ص 708 . وانظر ترجمة عمارة بن عبد الله بن صيّاد في تراجم 
الأعلام . وهو عمارة بن عبد الله بن صيّاد الأنصاري . مات في خلافة مروان بن 
محمد . وحديث ابن صيّاد في موطأ بحيى تحت عنوان الشركة في الضحايا وعن 
كم تذبح البقرة والبدنة » ج ١‏ ص 455 . وموطأ محمد ص 70/8 في باب 
ما يجزيء من الضحايا عن اكثر من واحد . 


١ 


: عَنْ مالك عن أبي الرُبيْرِ المَكي عن جابر بن عبد الله أنه قال‎ )4١١ 
َحَرنا مم رَسُول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - عام الحَدَيْبيّة البَدَنَةَ عن سبْعةٍ‎ 
والبقرة.‎ 

0٠١‏ قال مَالِكٌ : على ذلك العَملُ في الأضحى » يَنْحَر ذلك الرجل 
عن تفسيه وعن أهْل بيت 


٠. -‏ - 1.1 ع + ل هامر 
)1١(‏ عن مَالِكٍ عن يحُيى بن سَعيدٍ عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن 


(9) موطأ يحيى في الباب المتقدم ج ١ص‏ 485 . - وموطأ محمد ص 778 . 
في « التعليق الممجد» : 57 قرية ليست بالكبيرة » ميت ببثر هناك عند 
مسجد الشجرة على نحو مرحلة من مككة. وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
ج ١اص١8‏ القسم ؟. 

20١‏ أي يجوز ذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بدون تحديد وإن كان أهل بيته 
أكثر من سبعة . وقد ذكر الخلاف بين المالكية والحنفيّة . الباجي في ١‏ المنتقى ) 
- أحدهماء أنه يجوز الاشتراك في الرقبة .عند المالكية ويجوز عند الحنفية إلا أن 
المالكية إنما يجيزون أن تكون الرقبة ملكاً لواحد وهذا المالك يشرك أهل بيته معه 
في الأجر . 
- وثانيهما أنه يجوز عند المالكية أن تنحر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة . 
وعند الحنفية لا يجوز ذلك . المنتقى اج لاص 5 باختصار . 

)1١(‏ جاء هذا الحديث في موطأ يحبى تحت عنوان : النبى عن ذبح الضحية قبل 
انصراف الإمام . 
وهو بمثل هذا النص إلا أن هنا مخالفة فهنا: فقالء وفي رواية 
يحيى : قال » وزيادة : يارسول الله. بعد قوله: إلا جذعاً » في روايته دون 
ما هنا. وكذلك في آخر الحديث في رواية يحيى قال : وإن لم تجد. وهنا 
فقال. موطا يحيى ج ” ص 48# . 
ونص على عدم إجزاء الذبح قبل الإمام يوم العيد في المدونة وفصل بين اهل 
الحضر والبوادي ٠»‏ فأهل الحضر لا تجزئهم الضحية قبل أن يصلي الإمام » وأما حت 


فل 


نيار ذبَحَ ضَدِيتَه قبل أن يَدْبَحَ رَسُول الله - صلَّى الله عليّه وسلم - فَرَعَمَ أن 
رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم - أمَرَهُ أن بِعُودَ بِضّحيّةَ أخْرَى فقال 


ع برس هر وير 


بُويْرْدَةَ : لآ أجدُ إلا جَدَعاً. فقال : إن لم تجذ إلا جذَعا فَاذْبَحه. 
م ها سم 2 ا م وه 
)١9(‏ عن مَالِكٍ عن يحيّى بن سعيد عن عباد بن" مم : أن عويور 
ابن أشقَرَ ذَّبحَ ضَحيّنَهُ كَبلَ أن يَخْدُوَ يَوْمِ الأضحى وأنْهُ ذَكرٌ ذلك لرَسول 
الله - صلَّى الله عليّه وسلّم - فأمَرَهُ أن بِعُود بِضَحِيةَ أخرى . 
. ّ- - وت نا - ل 
(16) قال مَالِكُ : ليس الضحيّة بَاجبة على النّاس كوجوبب الفريضة 
- 5 م ل يشم 1 
ولكنّها سمه لا سحب تركها . 


0200 ( م . 0-07 - مه 35 8 
)١5(‏ عن مالك عن ابي الربيْرٍ المكي عن جابر بن عبّد الله السلمي 


أهل القرى الذين ليس هم إمام فيتحرون صلاة أقرب الأيمة إلييم وذبحه » ثم 
إذا تحرى أهل البوادي وذبحوا قبل الإمام قال ابن القاسم : لا إعادة عليهم إذا 
تحروا. المدونة ج “اص 594. 

(؟١)‏ موطأ يحيى ج 7 ص 487 تحت العنوان المتقدم . وموطأ محمد ص 508 . وقال 
متمد > . وبهذا تخد . 

(19) في موطأ يحيى نصه قال مالك : الضحية سئة .وليست بواجبة ولا أحب لأحد 
ممن قوي على ثمنها أن يتركها » ج ”ص 4407 تحت عنوان : الضحية عما 
في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى . وجاء في رسالة ابن أبي زيد : والأضحية 
سئّة واجبة على من استطاعها. وعبارة ابن أبي زيد قريية هما جاء في موطأ 
علي بن زياد حيث جعل الأضحية ليست بواجبة وجوب الفرائض ولكنها سنة » 
الرسالة ج ١‏ ص 459 . 

205 موطأ وحيىن ج "اص 484 تحت عنوان : ادخار لحوم الأضاحي بما 
نصه : حدئني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المي عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله - صلَى الله عليّه وسلّم - نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام 
ثم قال بعدٌ: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. فها هنا زيادة بعد 


قوله : كلوا... 


١ 


لجرا ع مداعير 


6 0 5-5 5 5 - 2 هه ع - 05 
أنه اخبره ان رسول الله - صلى الله عليّه وسلم - نهَى عن أكل لحوم الضحايا 
00م 58 5 9 - عو 2 520 
بعد ثلاث ثم قال بَعْدَ ذلك : كلوا وَرُوَدُوا وادخروا. 


(1) عَنْ مَالِكٍ عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بْن وَاقِد 
57 2 عٍ- 2 7 2 5 3 3 - 0 عع 
عَبْدٍ الله (») أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليّه وسلم - عن كل لحوم 
الضحايا بِمْدَ نلاث قال عبد الله ابن أبى بكر : فَذكرّت ذلك لِعَمَرَة ابثّة عبْد 
الرَحْمَن فقالت : صَدقَ سيِعْت عَائْشْةَ زوج الئبِي - صلى الله عليه 


بن 


هل 


وسلّم - تقول دف اسن من أهْل النادية 0 الأم ضحى في زمان رسول 
الله - صِلَى الله عليْه وسلّم -. فقال رَسولُ الله - صلَى الله عليّه وسلّم - : 
ادّخْرُوا إكلآث وتَضَّدقُوا بمّا يقن > قالت فلمًا كان يمد ذللك. قيل يا رسول: الله 


5 في الأصل : ابن عبد الله » بزيادة الهمزة في (ابن ) . 





وموطأً محمد ص اا قال : ثم قال محمد: وبهذا تأخذ. وفيه 


زيادة : وتصدقواء وإسقاط : وتزودوا. 
وجاء في رسالة ابن أبي زيد : ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل 
لاسن را عي جاص 1#5. 
(18) موطأ يحيبى جاص 484 تحت عنوان : ادخار لحوم الأضاحي . وهنا 
اختلاف بين النصين : نشير أولا إلى ما جاء في موطأ ابن زياد ثم ثانيا إلى ما جاء 


موطا ابن زياد : 

بين لانت 

- ابنة عبد الرحمن 

- يا رسول الله 

ونا ذال 

- نهيتة عن إساك لحوم الضحايا . 
وفي موطأ يحيى زيادة نصها : يعي 


وموطا محمد ص 5075 . 


١, 


موطأ يحبى 1 

- بعد ثلاثة ايام 

- بنت عبد الرحمن 

- لرسول الله 

- وما ذلك 

- نهيت عن لحوم الضحايا . 


بالدّاقة قوم مساكين قدموا المدينة . 


لَقَدْ كان النّاسُْ ينتفعون بِضَحَايَاهُمْ ويَجْمِلُون منْهًا الوَدَلكَ وييّحِدُونَ مها 
الوه فقَال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلّم - : وما ذالكَ أَوْ كما قال» 
انوا : يا رسُول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ء فقال رسو 
اله - صلى الله عليْه وسلّم - : إِنْما نَهيْتكم من أجل الدّافة الي دَفْتْ عليكم 
ا ديا وَادَخْرُوا . 

رو عر للد لعز يق ار أت علد الخ كين أي ميا 
الخاري أنه َم من سر م اله اهل الحا تفال : روا أن يكون هذا 
من لَحُوم الضحايّاء فقالُوا : مُو مئها. فقال أَبُو سيد : ألم يكن" رسولُ 
الله - صلَّى الله عليه وسلّم - نَهَى عَنْهَا قالوا : إِنْهُ قد كان مه رسول 
الله >خي الام فيها بدك أمرّء قخرج أبُو سعيد فسألَ عن ذلك فَأَخبرَ أن 
رسول 0 :نيكم عن الْحُوم الضيحايا بد 
ثلاث فكوا وَادَخْرُوا » أده عَن الانيَاذِ َانذُواء وس سكير حَرَام » 
وَنْهيُكم عن زيارة الور فزوروها ولا تقُولُوا هُجراً. يعني صو . 


10) عَن مَالِكٍ عن نافع عن ابْنِ عُمرَ أنّهُ قَالَ : الأضحى يَوْمَانِ بَعْدَ 
يوم الأضحى . 


)1١(‏ موطأً يحيى ج " ص 4850 تحت عنوان ادخار لحوم الأضاحي ببعض اختلااف 


نشير اليه فيما بأي :+ 
موطا ابن زياد : موطأ يحيى 9 
- فقرب يدم 
- من لحوم الضحايا عن الحوم الاضديى 
- فيما بعدك - بعدك 
ح لووك عن الموج الشكاا . بح تيوك عم لكوم الاتيج 
- فكلوا وادخروا - فكلوا وتصدقوا وادخروا 
- يعني سوءا - يعني لا تقولوا سوءا . 
10) موطأ يحيى ج ” ص 487 تحت عنوان : الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام 
الاضحى . 


١,١,0 


(1) قَالَ مَالِك : وَبَلَعَنِي عَنْ علي بن أبي طَلِبٍ مِثل كَل عَبْدٍ الله 


ذه 2 - 5 ٠.‏ 3-68 ع ُ. وذ وار 266 
)١9(‏ عن مالك أنه بِلَعَهُ عن ابن عَبّاسٍ أنه قال : ما شيء أَعْظم أجرا 
بَعْدَ صِلة الرجم من إهْراقة دم ؟ 
يمني الضَحَايا . 


(0؟) قا مالك : الضحه َلَى أل -البادّة يمترليها على أل القرار 


وجاء في المدوّنة ج “اص 7 : قلت : أرأيت النحر كم هو ني قول مالك ؟ 
قال : ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع في أيام الذبح . 
كان الئاس بمنى, فإنه ليست من أيام الذبح . 

وفي رسالة ابن ابي زيد.ء جاص 4"؛ وأيام النحر ثلاثة . وفي كفاية 
الطالب : أي ثلاثة أيام : يوم النحرء» ويومان بعده . وذهب أبو حنيفة وأحمد 
وأكثر العلماءإلى ما ذهب إليه مالك . وقال الشافعي : الأضحى يوم النحر وثلاثة 
ايام بعده . 

(18) موطأ بحيى ج ؟ ص 4/17 تحت العنوان المتقدم قال الزرقافي : أخرجه ابن 
عبد البر من طريق زر عن علي قال الأيام المعدودات : يوم النحر ويومان 
بعد ٠»‏ اذبح ي في أيها شئت وأفضلها أوها . وقال الطحاوي : ومثل هذا لا يكون 
رأيا فدل عل أنه توقيف . الزرقاني ج * ص ثلا . 

(9) جاء في المدونة : «قلت : له هل سألت مالكاً عن الرجل يتصدق بثمن 
أضحيته » أم يشتري أضحية ؟ قال : قال مالك : لا أحب لمن كان يقدر على 
أن يضحي أن يترك ذلك »). 
وأشار خليل إلى تفضيل الأضحية على الصدقة والعتق بقوله عاطفاً على 
المندوبات : ( وضحيته ) أي فضلت (على صدقة وعتق ) ولو فوق قيمتها لأنها 
سنة وهما مندوبان . الاكليل شرح مختصر خليل ص ١18‏ . 

)٠١(‏ ولعموم سنتها على البادية والقرار أفاد الشيخ ابن أبي زيد أنها سنة واجبة على من 
استطاعها » ج ١‏ ص 4٠‏ وهذا يشمل البدوي والحضري . ولم يستثنوا من عموم 
المستطيع الس دلوا لك سن د وكذلك الحاج بمنى لأن سكّة الحج 
الهدى . 


كلل 


)1١(‏ قال : وَسْيِلَ مالك عن رَجُل اشْيَرَى كبشا ضَحييِه قَمَاتَ الرّجُلُ 
قبل أن يُصَحَي به أيذيَحْ عله أم ُرَدُ في مِرَائِهِ ؟ قَالَ : أرى أن يرد عَنْهُ في 
مِرَائه إن لَمْ يكن لَهُ دَيْن كان للورئّة. 


)5١0(‏ قال : ل مالك عن الذي بتاع الضْحِّة فيمُوت قَبْلَ أن 


ضحي بها قال : اها مجرئة عن إن شاء الله . 


2 


9 قال : : وسيل مالك عم التاع ضحي قوجد ْم مِنْها هراد َي 
الأوى كيار ٠‏ وبشترَي 0 َال 2-1 بذلك يصن يها ما 


(») كذا بالأصل ولعلها : أو امساكها . 


)5١(‏ الذي في خليل أنه يندب للوارث إنفاذ الضحية ( وللوارث إنفاذها ) . وفي 
الخرئي : أي وندب للوارث إنفاذها أي ذبح الضحية عن موروثه الذي مات 
عنها قبل إيجابها بالذبح 
وأما مسألة الدين فكما هنا قال الخرشي : وليس عليه دين يغترقها وإلا تباع عليه 
من الديْن » الخرشي ج ”ص اا" . 

0) أخذ ذلك عن حديث الأعمال بالنيات من قوله - صلَى الله عليه وسلّم - 
فيه : (وإنما لكل امرىء ما نوى ) إذ يقتضي أن من نوى شيئاً بحصل ٠‏ أنظر 
شرح هذا الحديث في إملاء ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام ج ١‏ ص2 . 

(50) في المدونة : «قلت : أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدها أيكون له 
ذلك في قول مالك . قال : قال مالك : لا يبدها إلا بخير منها . قلت : فإن 
باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن؟ قال : قال 
مالك : لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئاً . وذكرت له الحديث الذي جاء 
في مثل هذا فأنكر وقال : ليشتر بجميع النمن شاة واحدة قلت : فإن لم يجد 
بالثمن شاة مثلها كيف يصنع ؟ قال : أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري 
مثلها » قال : ولى اسمعه من مالك » . المدونة اج #اص .7١‏ 
وجاء في خليل : وإبدانها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح » يعني أن الإبدال من 
المكروهات » أي بالدون » افر الخرشي اج اص 40”. 


١ 


0 قال ا تحبا لمن 0 بهد - ا 0 00 أن 


7 دَبْحُهُم بَعدَ 30 الإمام . 


(؟) قَالَ : وَسْيْلَ مالك" عن البَثْراء والجرّاء والعُور القَائمَة الأغيّن 
والهَرمَةٍ للضحِيَّةٍ 
1 مور ا مع ان ذه © ال ار 
َال : أكْرَهُ كل ما نَقَصّ من حَلْقِهِ مِنَ الضحَايًا إلأ لِمَنْ لا يَجِد غير 
ذلك أكرَهُ البَثراءَ وإن لم يَدَمَبْ إلا رَيْمّ ذَنبها إل لِمَنْ لم يَجِدْ غَيْرهَا وكذلك 


١5‏ هذه المسألة تتعلق بالحديثين رقم )015١(‏ و١(7)‏ وهي أن الذبح في اليوم الأول 
ينتظر ا الإمام . 
والى هذه المسألة إشارة في المدونة : قلت : رايت الضحية هل تجزىء من 
ذبحها قبل أن يصل الإمام في قول مالك ؟ قال : لا. قلت : أهل البوادي 
وأهل الحضر والقرى في هذا سواء قال : سمعت مالكاً يقول في أهل القرى الذين 
ليس هم إمام إنهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إلهم وذبحه . 
قال ابن القاسم : فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطأوا فذبحوا قبل الإمام لم أر 
علييم إعادة إذا تحروا ذلك راتت ذلك ا علنهم . 

(5١؟)‏ كره مالك كل ما نقص من خلقه في الضحايا إلا لمن لا يجد غير ذلك » أي 
فيجوز. وهذا بناء على أنه لا يقاس على العيوب الأربعة المانعة من إجزاء 
الأضحية » نقل المواق عن ابن عرفة : مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين 
فصر 5 الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو قوله - صلَى الله 

عليه وسلّم - : أربعة لا تجزىء في الأضاحي فذكر العوراء والعرجاء والمريضة 

والعجفاء . وبشهد لهذا أن مالكاً فيما رواه ابن زياد يذهب هذا » كما ذكرنا أنه 
يرى كراهة ما نقص من حلقه في الضحايا . 
وكذلك أيضاً يشهد له قوله فيما بعد : وأما العوراء فإنها لا تجزىء لأنها ثما ذكر 
الني - صلى لله عليه وسلّم - أنها لا تجرىء الخ .. 
وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه اللجلاب وابن ٠‏ القصار والبغداديون هو ما يراه مالك 
في رواية ابن زياد » ونسبة ذلك لمالك م أرها لأحد من الفقهاء من شراح 


خليل . 


>54 


الجراء َأمًا العؤرَاء فإنّهًا لا ُجزى؛ لأنهَا مِمَا دَكرٌ التبي عَلَيِْ تلام أُنَهُ لا 
يُجزواً وإن كانتت بها قَائمَة إذا كانت عوراء لا ببْصِرٌ بها وكذلك لكاء 
المي لها والمَريضّة المي ا والعجفاء الى لمق (» ) لا تجزئ عن 
جد . 
ع ا 50 م6ورع ١‏ . سيه أ مسن 
(7؟) قال مالك : وأرَى الْهَرمَة السّمنة ُجْرئ وإن ذهبت اسثانها مِن 
ا الفتى المكسُورَ الأسئان . 
ا . 1 5-0 7 ل 1 2 ٍِ 2 5 
50) قال : وسيل مالك عن المكسورة الْقَرّن فقال : لا بس بها 





(*)- ي الأصل 4ل تسق 





ثم نقل المواق عن ابن عرفة قصر المنع على الأربعة المذكورة خلاف المشهور . 
ونصه : أبن عرفة. والمشهور لحوق بين العيب بهذه الأربعة . لاك 
المؤاق : وهذا الخلاف مبني على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه . أنظر 
ا 4”, وكفاية الطالب الرباني ج ١‏ ص ”477 » وحاشية العدوي » 
وفيا التصر يح بأن القاضي عبد الوهاب يقصر على الأربعة وهو من البغداديين . 


(؟) ما هنا هو ما مشى عليه خليل في مختصره حيث قال : ( ومكسورة سن لغير إثغار 
أو كبر سن ) مفهومه أن الهرمة تجزىء وذكر شراح خليل : أنها تجزىء ولو 
سقطت أسنانها كلها . ونقل المواق على ذلك كلام المدونة ونصه من 
المدونة : «قال مالك : لإا بأس باليي سقطت أسنانها من كبر وهرم أو حفا 
وأما لغير ذلك فهو عيب فلا يضحي بها . ابن القاسم وإنكان من إثغار فلابأس به. 
قال مالك : : لا بأس أن يضحى بما سقطت ها سنة واحدة وإن لم تكن ها من 
كبر) انتهبى . المواق اج *#اص7145. 
لكن هذا النص ليس موجوداً في التهذيب في باب الضحايا . أنظر مخطوطة كاتبه 
ج ١ص‏ 0" ظهراً و 85 وكذلك لا وجود لهذا النص في الأم نفسها . أنظر ج م 
وصفحات : 54. .لال إلى كلاء #لا. إلاء هلا 

(00) في المدؤنة قلت : أرأيت مكسورة القرن هل تجزىء في الهدايا والضحايا في قول 
مالك . 


اطول 


0 58 ركو - ر» سه ل ٠.‏ 5 7 
وأرى سي كل وقال : أَرَأَيْتَ الْجَلْحَاء ليس مُجْرئة في الضحية يعني 


بِالجَلْحَاء الجَمَاء . 
(0؟) وقال : لا أرَى لأحَدِ من الرّجال مِمَنْ تَقَوَى على الذَبّح أن يذبح 


رار * ابو 


ضَحِيتَهُ أَحَدّ غَيْرٌّه إلآ مِنْ عِلَةٍ عِلّةَ وذلك أنْهُ بََمَنَا أن رسول الله - صلَّى الله عليه 
وسلّم - كان يلي ذلك بيده . 
قال مالك : إن كانت لا تدمي . 


قلت : 0 ربت كات را ذلك 0 
كانت دي بحدثان ذلك . فقلت 1 5 ل إذا كانت تدمي ؟ 





قال : لأنه رآه مرضاً من الأمراض بخ ام 4ه 

استعمل في المدونة برأ دون برىء وهي لغة أهل الحجاز . وفي القاموس وشرحه 

التاج و المريض مثلثا والفتح أفصح قاله ابن القطاع في الأفعال وتبعه المزني 

وعليه مشى المصنف »2 أي صاحب القاموس ٠»‏ وهي لغة أهل الحجاز » والكسر 

لغة بني تميم قاله اليزيدي » واللحياني في نوادرهما » تاج العروس ج ١‏ ص 44 . 

فسر الجلحاء بالجماء وهي ما لا قرن لا ' في نوع ما له قرن كالبقرة . 

ثم إن قوله : أرأيت الجلحاء ليس مجزئة في الضحية استفهام إنكاري فهي 
مجزئة . والمعنى : أتراها غير مجزئة فهو من قياس مكسورة القرن على الجلحاء 
ويؤيد هذا أن ابن بشير قال : لا خلاف في جواز الأضحية بالجماء وهي التي لا 
قرن لها . انقى .من المواق ج ا ص ١78‏ . 

وفي حاشية الدسوقي وقد نقل الإجماع على أجزائها ابن مرزوق وغيره . 
الدسوي اج ص ©8؟"3١‏ . 

)١8(‏ وفي رسالة ابن أبي زيد مع كفاية الطالب الرباني («وليل الرجل ذبح أضحيته أو 
نحرها ) وكذلك هديه ( بيده ) على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول 
الله - صلَى الله عليّه وسلم -- فإن لم يمكنه ذلك وكل مسليا ‏ ونتتحيت :أن يكوك 

من أهل الفضل والصلاح . فان وكل تارك صلاة كره وتجزئه على المشهور. وإن 
وكل كافراً كتابياً وغيره لم تجزه. 
كفاية الطالب ج ١‏ ص 67# . وانظر الأحاديث في ذبح النّبي - صلى الله عليه 
وسلم - اضحيته بيده . مسالك الدلالة ص .١854‏ 


خريل 


(19) قال مالك : أحْسَُ ما سبيكت" أن الرجل تدخر اللدئة عن" تشية 
وعن سن دن هل بَئنه وأاقدة أو البقَرة هو ينا لكي ويَدبَحْهَا عن سه وعَْهم'. 
َأمّا أن >* يري الْقَوْم البَدنَة وَالْبَقرة يَشترَكُونَ فيها في النسّك وَالضَحَاَا ١7‏ برج كل 
ا ل لور ا ري ل وإنا 


م بو 


سمِعنًا أنه لا يشترلكُ في شيء من ذلك وَإِنّمَا يكونُ عن" أهْل اليَيْت الواحد. 


9- 


() عن مَالِكٍ قال : حذثنِي يحيى بن سعيد عن عَمَرَةَ ابثّة عَبْد 
الرحمّن عن عَائْشَة أُنّهَا قَالَتَْ : ذخل عَلََا بلخم بق يَوْمَ الكخر قَقلت : ما 
هذا؟ فقيل : نحَرَ رسول الله - صلَى الله عليّه وسلّم - عن أ 


ازواجه : قال 
يَحَْى : فذكرت ذَلكَ ِلْقَاسم . فقال : أُتَنْكَ بالحديث على وَجْهه. 


)"١(‏ قال : سمِعْت ابْنّ شهاب يَقول : ما نَحَرّ رسول الله - صلَّى الله 





(9؟) جاء هذا النص في الموطأ رواية يحيى باختلافا. وهذا ما جاء فيها: قال 
مالك : وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة إن الرجل ينحر عنه 
وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة أو الشاة الواحدة وش ركهم فها. فأما أن 
يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة الواحدة يشتركون فيها في النسك والضحايا . 
فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصة من لحمها . 0-0 
يكره وانما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في الك وإنما يكون عن أهل ١‏ 
الواحد. موطأ يحيى ج 1.: ص1485. 
هذه الفقرة لها تعلق بالفقرة رقم ك. لاء لم2 9ه و١٠‏ وما يأني . 

لكيه م ترد هذه الفقرة في موطأ يحيى ولا في موطأ محمد . 

(1*) جاءت هذه الفقرة في موطأ يحبى بمثل ما هنا يبعض اختلاف وهذا نصها : 
اوردقي عن ماللت عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله - صلَى الله عليه 
وسلّم - عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة ) ج ”ص 485 معقبة 
بالترديد بعدها كما هنا . وجاءت هذه الفقرة في موطأ يحيى عقب الفقرة ة المتقدمة 
محم عدو 15اروه وله : أحسن ما سمعت في البدئة والبقرة إلخ ... وما في 
موطأ يحيى أقعد من جهة التأليف والتزتيب حيث أز تى مالك بما رواه عن ابن 
شهاب تدعيماً لما رآه من إجزاء الشاة الواحدة عه عن أهل البيت الواحد . وهو ما لاا ست 


خرن 


عليّه وسلّم - عن أخله الا يله وَانحْدَةٌ أو بقدة واتعلة ب قال امالك + لا أدرئ 
0 6 م ل 
أيتَهُما. قال ابن شهَاب : أَبَدَنّة أو بَعَرَةَ واحجدة ؟. 


(0) قَالَ : وَسْئِلَ مَالِكُ عن القَْم يكوئون )٠(‏ في السَفر فيمَطوعٌ رَجل 
ل 


وعدم ص لس ااه 2. وله للك جم لس ني ع “سح ٠‏ و شم دي ءِ 
مِهُمْ قَبِضحي عَنْ نفسه وَعِلْهُم بِبِدنَةْ أو بقرة يشركهُم فيهًا. قال : لآ أرَى 
ذلك من أجل أن الرَجلُ لا يُشرّكُ في الضحيّة إلآّ أَهْلَ بَْنِه » وَسكل مَالِكُ عن 

ع . 0 ر.# م > وس رك اه 0 هر 


يراه فقهاء الحنفية الذين يفرقون بين البدنة والبقرة وبين الشاة . وإنما ذهب مالك 

إلى ما ذهب إليه لعدم الفرق بين البدنة والبقرة والشاة . 

ثم إن ما هنا في النصوص الثلاثة 79 » ٠ماء ”١‏ ليس فيها ما يفيد التشريك في 

الشاة إنما هي خاصة بالتشريك في البدنة والبقرة . وهو مذهب الحنفية » نهم 

يخصون التشريك فيبما دون الشاة. وهذا ما ورد في التعليق الملمجد على موطأ 

محمد : وإنما جوز (أي الاشتراك ) في البقرة والإبل لورود النص من طرق 
ة أنهم اشتركوا في عهد رسول الله - صلَى الله عليّه وسلم - في البقرة والابل 

ولا نص في الشاة ص 378 . 

لكن ما قاله صاحب التعليق الممجد لا يتم له لما رواه مالك عن أبي أيوب 

الانصاري كما في رقم 4. 


زفضة هذا النص لم يرد إلا في موطأ على بن زياد دون موطأ يحيى أو موطأً محمد . 
وهو يفيد أن التشريك لا يكون إلا لأهل بيت الرجل المضحي دون غيرهم حتى 
لوكانوا أيتاماً في حجره » وهو ما نص عليه خليل : ( بلا شرك إلا في الأجر إن 
سكن المشرّك - بفتح الراء- مع المشرّك - بكسر الراء - والقرابة ٠‏ وإنفاق 
الملضحي على ا 
وبحتاج لهذه الشروط الثلاثة إن أدخل المضحي نفسه مع شركة معه . الفا عي 
بشرحه الاكليل ص .١55‏ 


١ 


فى ء مسه 2 رم اق يلس سن لوس كس هه مره 

(0م) وسيل عَمَن ابتاع ضحية فضلت مِنْهُ فوَجَدَهَا بَعْدَ أيَام التخر ولم 

- 5 يه سر سه له مهم 000 ل سير كس بر مه 
ص 


لما وو 


ُ 
لم يكن ضَحَى اكلاة صَنَمّ بها ما شاء ليس عَيْ فيا شي (0) يمه 


غيرَهَا حينَ ضَلَتْ إن كان قو 








9) جاء هذا السؤال في المدونة . ونصه : «قلت : أرأيت إن لم يبدل أضحيته 
هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحركيف يصنع بها 
في قول مالك ؟ 
جواب ابن القاسم في المدونة : أنه لم يسمع من مالك فيها شيئاً بخلاف ما هناء 
فإن علي بن زياد سمعها من مالك لان النص هنا صريح في أن الجواب من 
مالك . وهذا نص ما جاء جواباً في المدونة : 
«قال لم أسمع من مالك فيا شيئاً ولكن أرى أنه لا شيء عليه فيها لأن مالكاً 
قال : إذا وجدها وقد ضحى ببدها أنه لا شيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه 
لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها » وإن كان قد أبدلها وقد ضلت أيام النحر 
فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحرء وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى ا 
اج #اص 735 . 

فا رآه ابن القاسم وقاسه على مسألة : من أبدل أضحيته إذا ضلت, هو 
وما ذكره علي بن زياد سواء. 

ثم إن ابن زياد قد أجمل مسألة الهدي وهي التي أشار إليها بقوله : قال : 
وليست كالبدنة التي تنحر متى وجدت. وتفصيل هذه المسألة في المدونة : قلت : 
فا فرق ما بين الضحايا والهدي ؟. قال : إن الأضحية لم تجب عليه كما يجب 
اهدي , آلا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره » 
وم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره؛ وإن الضحية لو ضلت عنهء ثم أبدها 
بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق 
ها بينهما . 


لضن 


العقيقة 


© 


المُقوق » إنما ره الا 0 0 


م ع رعو عن ابن عمَرَ أنه لم يكن يَسالَهُ أحَدُ من أله 
عَقَبقَةَ إلا أَعْطَاهُ إيَاهَا. وكان يَعْقّ عن وَلَدِو بشأةٍ شَاةٍ عن الذّكر والأنتى . 


(5*) جاء هذا النص كما هنا في أول كتاب العقيقة من موطأ يحيى تحت عنوان : 
باب ما جاء في العقيقة , وهو كما هنا باختلاف جزني اعدئق يخبى عن .مالك 
عن زيد بن ألم عن رجل من بني غسمرة عن أيه أنه قال اسكل «ريتول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة » فال : لا احب العقوق. وكأنه إنما 
كره الاسم . وقال : من ولد له ولد فأحب أن بنسك عن ولده فليفعل » . ج " 
ص 060. وجاء بمثل ذلك في موطأ محمد ص 7856 : 

«والعقيقة عند مالك والشافغي سنة مشروعة؟ وقال الرسيفة هي مباحة 
ولا أقول : انها مستحبة. وعن لحكل روايتان أشهرها أنها سنة والثانية أنها 
واجةا ون اتعليق الممجد على موطأ محمد ص 785 » » لكن المشهور فير المذهب 
المالكي أنها مندوبة . قال خليل «وندب واحدة تجزئ سابع الولادة نهاراً ») خليل 
مع شرحه الاكليل ص .١55‏ 

(ه"“) هكذا ورد هذا الأثر في موطأ يحيى (ع* ص 20١‏ ). إلا قوله «عن ابن عمر» 
كما حاء هنا. وفي موطأ يحيى وأن عبد الله بن عمر» وكذلك «عن الذكر 
والأنثى » بالإفراد هناء وهناك بالجمع ٠عن‏ الذكور والاناث». وبالإفراد «للذكر 
والأنثى » كما ورد في موطأً محمد » أنظر ص "78. 

يفيد هذا الأثر أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في العقيقة اتباعاً للفعل النبوي 
كنات على الأضحية قاله الزرقاني . وفي خليل كما تقدم ووندت 3 واحدة »). 
وني كفاية الطالب الربافي (ويعق عن المولود ظاهره ذكراً كان أو أتثى .. بشاة) 
(ج١ااصة::).‏ 


١, 


(كم) عَنَ مالك عن 0 بن ع أن 4 عَرْوَة كان ب عن نيه 
العو والإنّاث بِشَاةٍ 


قال مَالِك : وعلىَ ذلك العمل عِنْدَنا 


ا عن «اللتو عن اربيته بن ابي علد الراط اع معيمل بن إبراهم 
ابن الحَارث التَيِمِيَ أنه قال : سَمِعْتْ أنه تُسْتَحَبْ العقيقّة وَلَوْ بعُصفُور . 


(8؟) عن مالك عن رَبِيعة بْن أبي عبد الرَحمّن عن محمّد بن علي 
. ٍٍِ 3 حر ل يي ل . م4 - 3 5 3 2 #اعرضي 

ابو حيين آله قال : وزنت فاطمة ابْنّةَ الرسول - صلى الله عليّه وسلم - شعْرٌ 
براسهة 


حَسَنٍ وَحَسَيْنِ ابي علي بن أبي طالِبٍ. 


)9 عَنّ مالك عن جَعْفْر بن محمّد بن علي عن أبيه أَنَهُ قال : وَرَنَتْ 





(95) ورد هذا الأثر في موطأ يحيى بدون اعد إلا 5 قوله هنا : إن أباه عروة » 
وفي موطأ يحيى : أن أباه عروة بن الزبير. أنظر موطأ بحيى (ج ١‏ ص 001). 
وجاء بعد هذا الأثر هنا قوله «مالك : وعلى ذلك العمل عندنا» لكن هذا 
لم يرد في موطأ يحيى وإنما ورد بعد الفقرة الآنية تحت عدد ( 4). 
(0") جاء هذا الأثر في موطأ يحيى كما هنا إلا قوله : إنه قال سمعت أنه » فقد جاء 
عوضه أنه قال : سمعت أبي يستحب. ولعل ما هنا تحريف كما يبدو أنظر موطأ 
يحيى (ج" ص ١0١ه).‏ 
(8*) ورد هذا النص كما هنا في موطأ يحيى لكن بزيادة في آخره وفي + قتصديت 
بزنته فضة. والظاهر أن هنا نقصاً لأنه لايم المعنى إلا بتلك الزيادة» أنظر موطأ 
يحيى (ج" ص .)6880١‏ 
وجاء مثل ها في موطأ يحيى في موطأ محمد (ص 186). 
وجاء في خليل «والتصدق بزنة شعره ) أي وندب التصدق بزنة شعره نقداً. 
أنظر الإكليل شرح مختصر خليل (ص .)١97‏ 
(9") اتحد النصان هنا وفي موطأ يحيى إلا قوله : وزنت ابنة رسول الله - عليه 
السلام - هكذا جاء هنا. وني موطأ يحيى : وزنت فاطمة بنت الرسول - صلَّى حت 


1, 


ابم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - شَعْرٌ حَسَن وَحسيْن وَرَيكب وم كللوم 


- مم لهم 


5 ِ. 
فتصدقت بوزن ذَلِكَ فضة . 


(50) قال مالك : الأمر الذي لآ اعنيلاف عِنْدنا أن من عى فَإنْمَا يَعْق 
عن الذّكر والأنقى شَاةً شَاةَ. وَلَئْسَتْ العقيقة بواجبة ولكنّهُ يُسْتَحَبْ العمل 
74 057 ّ و كه مه مد سا مه 


بها وهو الآمر الذيأ لم يرل الئاس عليه عندنا لت عن عن ولده تنما مي 
بمنزلة النسّك والفدانا له تجرد فا جاه وَل را ول سريف ولاه 


5 


لا ثقِي . ولا يناع من لَحْيهًا شيءٌ ولا من جَلُودهاء وَيَكْر أَهلُهًا عِظَامَهَا إن 





الله عليه وسلّم » موطأ يحبى (ج ” ص .)00١‏ وكذلك بمثل ما في موطأ يحيى 
ورد النص في موطا محمد (ص 7585). 

جاء هنا هذا الحديث والذي قبله بهذا الترتيب. والوارد في موطأ يحيى 
بالعكس 0 0 00 الحديث 00 ٠‏ وي اميت 
الله 3 1-07 + عن اجنين بشاة وال : با فاطمة احلقي رأسه وتصدي بزنة 
شعره فضة . فوزنته فكان وزنه درهاً أو بعض درهم 5000 
وإمنادة ليش بمتطل + ابو حر محمد بن عل .ل يدرك :علي بن: ابيط 
جامع الترمذدي مع شرحه تحفة الاحوذي (ج"؟ ص6#""). 

(0؛) ما ورد هنا ختاماً للعقيقة جاء في موطأ يحيى ختاماً لكتاب العقيقة باختلاف 

جزئي. ونحن نورد نص موطا يحيى ليتبين الاختلاف بين الروايتين : 

وقال مالك : الأمر عندنا في العقيقة أن من عق إنما يعق عن ولده بشاة 
شاة الذكر والأنثى. وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها. وهي من 
الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك 
والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من - 


كيل 


شَاءُوا (»). وتأكل هلها ير: لَحيها وَيُطْعِمُونَ الجيران وَيتَصَدَقُونَ مها ولا 
يمس الصَّبِي بشياء مِن دَمِها. 





(*) في الأصل : إن شاءو . 





-ذ لحمها شيء ٠‏ ولا جلدهاء ويكسر عظامهاء وبأكل أهلها من لحمها ويتصدقون 
منهاء لا يمس الصبي بشيء ء من دمها» موطأ بحيى (ج ” ص 907). وأما موطأ 
محمد فإنه ختمه بما هو عند الحنفية . 


١ 


الذكاة 


)4١(‏ حدثنا عن مالك بن أنس أنهُ بلعَه عن سَعيد بْن المُسَيّب أنه كان 
نْهَّى أن تُقتَل الإنسيّة بمثل ما يُقتَلُ به الصّيْد من الرّمي وَاشْبَاءِ ذلك مِمّا ينال 
عا حل "لصي والذى اموجه ون الصَّيْد حَيًا فَيِصبَر فِيرمى أو يُرْسَل عليّه 
الصوّاري فَإِنَّ ذلك بمئزلة الإنسيّة لا يُقَْلُ بمَا يقت به الصَيْدُء ولا ينبَضِي 
كله يم تعدلك اديه 

(45) قال مالك : أحْسن ما سيعت أنْهُ لآ بَأس بأن تؤكل ذَبِيحَة 
الصّبِي إذا كان قد أطاقَ اذبح إن لم يَحِتلم» الجا 2 إذا كانت قَدْ أُطَاقَت 
الدَيْحَ وَإِنْ لم تحص. وَأَنْهُمْ كانوا يَستَحِونَ أن لا(م) يبح الصَبِي وَل 
الخارية حت يطعا إلا من: صروزة: وأنهما إن ذخا .من عر صَرُورة اكلننا 


> مويرم 
- 


ذبيحتهما . 
(*) في الأصل : الا. 


(41) جاء هذا في موطأ يحيى ج ” ص 44١‏ بمثل ما هنا مختصراً ومتعلقاً بخصوص 
قتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه . وجاء هذا في كتاب الصيد . 
ونص ما جاء في موطا يحيى : «وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب 
كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه». وقد أعاد في 
هذه القطعة هذا البلاغ عن سعيد بن المسيب في آخرها وهي فقرة .)١1(‏ 

وقد أفاد هذا النص شيئاً جديداً عما جاء في موطأً يحيى وهو أن الصيد 
الذي يوجد حيا لا يقتل بما يقتل به الصيد. وفي رسالة ابن أبي زيد: 
ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. 


(47) ما جاء هنا أجمله خليل في قوله «الذكاة قطم مميز يناكح» وني الإكليل «ولو أمة 
كتابية ) خ بشرحه الإكليل (ص .)١"8‏ 


١,4 


)2 قال + وَحَدَفا أن اللي - صلى الله عليه وسلّم - سيل عن شاو 
دَبِحْها جَاريَةُ سَعْد بن مالك فأمَرٌ بأكلها . 

. اه 

(55) عن مَالِككٍ عن ا بن عبَيْد الله بن 0 ان عمر 

بن الحَطّاب رَأى رجلا يَدْبَحَ شاة وَقَدْ اضحهها ور جد رك فضربة 


و مر 


ل قال : قَهَلاً مَعَلْتَ ذَلكَ قَبْلَ أن 0" 


(*5) هكذا ورد هنا : جارية لسعد بن مالك » وفي موطأ بحيى أن الجارية لكعب بن 
مالك ء اج ص 14484 كما سيأني قي رقم (49). وأخرجه البخاري في 7 
ص ١١7‏ في باب ذبيحة المرأة والآمة من كتاب الذبائح والصيد. 

وهنا ترقت 1 أن نا مواد هنا ١ه‏ اعفان الحا حرملا ميحيى :لديا 
فيكون قوله : سعد بن مالكء تحريفاً أو أن هذا حديث آآخر. 

والجارية هذه غير جارية كعب بن مالك وإنما هي جارية سعد بن مالك ». 
وَلعَله سعد بن أبي وقاص أحد العشرة ة المبشر ين بالجنة - رضي الله عنه - أو سعد 
ابن مالك وهو أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - والأقرب انه تحريف لان 
البخاري روى هذا الحديث عن مالك وفيه جارية كعب بن مالك. 

(44) ما جاء من أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - علا بالدرة الرجل الذي 
أضجع العاف وح عفرت :هو مجان قاقد . وقد نقل نص العتبية الأبي في 
شرح مسلم عند شرحه لحديث الأمر بالإحسان في البح ونصه عند شرح 
قوله - صلى الله عليه وسلّم - : 

«وليحد أحدكم شفرته ويرح ذبيحته ) . 

قال محبي الدين النووي.: ويستحب أن لا يحد شفْرته بحضرة الذبيحة. 
فنك لق الس + رأى عمر من أضجع شاة وهو يحد شفرته فعلاه بالدرة 
وقال : فعلام تعذبها فهلا حددتها». شرح الأبي لمسلم (ج# ص .)١84‏ 

جاء في السند : عن عاصم بن عبد الله بن عاصم. والذي في خلاصة 
الكال : عاصم بن عبيد الله بن عاصمء الخلاصة (ص .)١85‏ 


خرن 


(40) عَنّ مالك عن تافعم عن رجل من الأنْصَّارٍ عن مُمَاذْ بن سَعْدٍ 
أو سَمْد بن مُعَاذْ أن جَاريّة لِكَمْب بن مالك كانت تزعى عتما لَه بسلم 
ف ا الله عليه 
وسلّم دعن ذلك فقال : 

ليس بها بأس كَكَنُوها. 


(45) عَن رَيْد بن ألم عن عَطَاء بن يسار أن رَجُلاً من الأنصّار من 





(ه5) جاء هذا النص في موطأ يحيى بمثل ما هنا إلا باختلاف يسير نشير إليه : 


جد فعا - غنما لها. 


ايها من ل اشر 
ومثل ما في موطأ ابن زياد جاء في موطأ محمد بدون اختلاف إلا في 
قوله : فكلوهاء فهو في موطأ محمد : كلوها. أنظر ص 504. وهذا ما مشثى 
عليه مالك في المدونة ونصها : 
وقلت : أرأيت الرجل بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه سكين 
ايجوز ذلك ؟ 
قال مالك : إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما سواه من هذه 
الأشياء فذبح بها أن ذلك يجزئه . قال ابن القاسم : : فاذا ذبح من غير أن يحتاج 
إلييا لأن معه السكين فليأكله إذا فرى الأوداج». المدونة (ج م ص 59). 
وقال محمد بن الحمين: 
«بهذا نأخذ كل شيء أفرى الأوداج وأنهر الدم فذبحت به فلا بأس بذلك 
إلا السن والظفر والعظم فإنه مكروه أن تذبح بشيء منه» وهو قول ف حنيفة 
والعامة من فمهائنا)» (ص 708). 
(5:) هذا الحديث المروي عن زيد بن أسلم جاء نظيره في موظأً يحيى بدون اختللاف 
إلا في قوله : سئل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم . - فإنه هنا بدون فاء قبل 
(سثل ) بخلاف موطأً يحيى فإنه بالفاء (فسثل). لق موطأ يحيى (ج” 
ص 484 ) . هذا الحديث مرسل ووصله أبو العباس بن إسحاق السراج من طريق حت 


١٠ 


بن حَارئَة كان يرْعى لِفْحَةَ لَهُ بأَحُّدٍ فأصّابهما المَوْتْ فَذَكاها بشظاظٍ » سيل 
رسول الله - صلَّى الله عليّه وسلّم - عن ذَلكَ فقَال : 


ليس بها بأس فَكلُوها . 


40) عَنْ مالك أنه بَلَعَهُ عن ابن ياس أنَدُ كان بِمُول : ما فرى 


ارلآو 


الأوْدَاجَ 00 


(4:) عن مالك عن يحْيّى بن سَعيد عن سَعيد بن المَسَيْب أله يقول 


مر ل ا 5 يه ال ع - ل ث2 .اه 
ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليّه قال : مالك : فكل شيء 


-ه 
2 2 


)40 


4١ 


فلا بَأسَ به من فَحَارَةٍ أو غيرهًا. 


أيوب » ووصله البزار عن طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد بن عطاء عن أبي 
سعيد الخدري اللققحة بكسر اللام : ناقة ذات لبن. 

- والشظاظ - بكسر الشين --عود محدد الطرف أو الوتد. 
هذا الأثر عن ابن عباس ورد بعينه في موطأ يحيى بدون اختلاف إلا في قوله 
هنا : فكله . وفي موطأ يحبى : فكلوه. أنظر موطا يحيى (ج ”7 ص 184). 

وما ذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس - رضي الله عنبما - جاء في حديث 
صحيح عن رافع بن خديج أنه قال : (يّا رسول لله ليس لنا مدى . فال : ما 
أنهرٌ الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفرء وأمّا الظفر فدى الحبشة» 
وأما السن 4 

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة . 
جاء ما هنا وهو ما قبل قوله : : قال مالك . في موطأ يحيى . 

انر موطاء يتخي اج 1ن 10 ).. 

فوطأ ابن زياد انفرد بما ذكره مالك تفسيراً لقول ابن المسيب : ما ذبح 
حبك ره بالفكارة وغيرها: وحاء كذللف اق مويلا محمد مثل "فوط 
يحيى. وزاد بعده قوله» قال «محمد : وبهذا نأخذ لا بأس بذلك كله على 
ما فسرت لك وإن ذبح لسن أو ظفر منزوعين فأفرى الأوداج وأنهر الدم أكل 
أضاء وذلك مكروه فإن كانا غير منزوعين فإنما قتلها فَثْلاً فهي ميتة لا تؤكل وهو 
قول أبي حنيفة - رحمه الله» (صن .)58١‏ . وبضع - بفتح الباء والضاد - , أي 
الج الحلقوم والودجين. وقيد ابن المسيب الذبح ب ( ما بضع ) إذا اضطررت إليه 
لأن المستحب الحديد المشحون لحديث : «وليحد أحدكم شفرته ). 


16١ 





ذكاة الجنين 


)254 خدنا عن +اللشر عن نافع عن ابن عُمَر أنه كان يقول : إذا 
0 ' النَاقَة هَدَكَاة ما في بَطْنِهًا في ذَكاتِهَا إذا كان قد كم َلْفهُ وَنَبَتْ شعْرهُ 
َإِذَا حرج من بَطَنها ذُبحَ حتّى يَحْرْجَ الدَم من جَوْفِه . 

وهم عن .ماللقو عق ززية: بق عيذ الله بق تلط عع سياد 


و سس أنه كان ل 
ابن المسيب أنه ن يقول : 


(59) جاء الأثر في موطأ يحيى تحت عنوان : ذكاة ما في بطن الذبيحة 

ولا فرق بين العنوانين لأن ما في بطن الذبيحة هو جنينباء فالجنين هو الولد 
ما دام في بطن أمهء ومثل ما هنا جاء في موطأ محمدء ونصه : باب ذكاة 
الجنن ذكاة أهه 

وإنما يختلف عن موطأ ابن زياد بذكر الخبر وهو : ذكاة أمه. ثم إن هذا 
المروي هنا قد ورد مثله في موطأ يحيى باختلاف يسير في قوله : عن ابن عمرء 
حيث جاء في موطأ يحيى : عن عبد الله بن عمر. فهذا اختلاف في التسمية 
خاصة. أنظر موطا يحيى (ج” ص .)544١٠‏ وكذلك جاء في موطا محمد 
(ص *78). 

وهذا المروي عن ابن عمر جاء حديث مرفوع عا قوع أ داود 
والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً : ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى 
يَنْصَّابّ ها فيه .من الدم. 

(50) اتحد الأثر عن سعيد بن المسيب هنا وفي موطأ يحيى إلا ما نشير إليه من 
الاختلاف ؛ فهنا ورد : عن يزيد بن عبد الله بن قسيط . وفي موطا يحيى : عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي . وكذلك ورد هنا : إذا كان قد نبت شعره وتم 
خلقه » وفي موطأ يحيى : إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره لقاو عوط بحسي 
(ج " ص 55١‏ ). 

وما ختم به هنا هذا الأثر من قوله «قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا . 
ل برد في موطا يحيى فهو من زيادات كتاب الموطأ لعل بن زياد. 
وما ورد هنا ورد مثله نصاً سواء في موطأ محمد حيث لم يرد الليئي وكذلك > 


١” 


و 


إحفية 


ذَكَاةٌ ما في بَطْن الذَّبيحَةٍ في ذَكَاةٍ مه إذا كان َد يبت شعَرُهُ وتم خَلفَه . 


قال مالك : وعلى ذلك الأمر عِنْدَنًا ويُستحبا ذَبْحُهُ حين يَحْرَجّ وإن لم 
وابير رمم 


بو حَيّاة» كَمَا قال ابن عمر : 


ل هم م 


حَلنّى سرج ادم ص جوفه . 


(01) عَنْ مَالِكٍ عن هشام بن عرو عن أبيه أنْهُ قال : سل رسول 


ورد في موطأ محمد : إذا كان نبت شعره وتم خلقه. وعقب محمد بن الحسن 
هذا الحديث بقوله «قال محمد : وبهذا نأخذ إذا تم خلقه فذكاته في ذكاة أمه 
فلا بأس بأكله . فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى . وكان 
يروي عن حماد عن إبراهم أنه قال : لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين» . موطأ 
محمد (ص 584). 

وذكر في التعليق الممجد أحد عشر حدياً تشهد إلى أن ذكاة الجنين ذكاة 
آم أنظرها في الرقم أعلاه (ص 784). 
هنا تداخل وهو من الناسخ نفسه حيث إن هذا الحديث جاء إثر الأثر المتقدم 
(00) بصفحة واحدة فلو كان بصفحتين لقلنا لعل هناك نقصاًء أما والأمر كما 
ذكر فليس ذلك إلا من الناسخ ولا نظن أن ذلك مروي عن إبن زياد هكذا لأن 
هذا الحديث في التسمية وما تقدم في ذكاة الجنين وشتان بين الأمرين . 

وهذا الحديث جاء في موطأ يحيى تحت عنوان : باب ما جاء في التسمية . 

وهذا الحديث اتحدت فيه الروايتان رواية ابن زياد ورواية يحيى إلا قوله 
هنا قال : فقال رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم -» فإنه في موطأ يحيى لم يرد 
إلا قوله : فقال. وكذلك هنا ورد : يأتونا » وفي موطأ يحيبى “اوتنا على ما 
في بعض النسخ . وكذا في البخاري : يأتونا » فالظاهر أن ما ورد من قوله : 
يأتوننا» لم يرد رواية . أنظر موطأ يحيى (ج 7 ص 488) . وجاء هذا الحديث في 
موطأ محمد تحت عنوان : باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي هو أم غير 
ذكي رص .)١88‏ 

وما ورد في موطأ ابن زياد ورد مثله تماماً بدون اختلاف في موطأ محمد 
حتى في قوله : يأتونا . 

قال العيني : يأتونا بالادغام ويأتوننا بالفك . 


1١ ؟'‎ 


الله - صلى الله عليه وسلّم - فَقِيل فقيل يا رسول الله : إن اما سس أهْل البادية يَنُونَا 
ْحْمَانٍ هلا ندري 0 ايها أ 0 فققال رسول الله - صلَى الله 
عليّه وسلّم - : ثم كلوها . : وَذَلكَ في أول الإسّلام. 
ف ل مالك : وَسمِعْتَ 0 للم يَكْرمُون أن يَنْحَم الذابح 
31 فير كل تلك الذبِيحَة إذا فَعَلَ الذابح جَاهلاً ؟ قال : َعم . 


م ها سم اه > 


265 عن مالك عن يَحيى بن سعيد عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة 


وكذلك ما جاء تعقيباً على الحديث فإنه في موطأ ابن زياد : قال : وذلك 
في أول الإسلامء وني موطأ محمّد كذلك . قال : وذلك في أول الإسلام. بدون 
التصريح بالفاعل لقال وهو مالك . أما موطأ يحيى فجاء التصريح فيه بالفاعل 
حيث جاء: قال مالك : وذلك في أول الإسلام. 


(؟98) ما جاء هنا جاء في المدونة وهو من باب آخر غير باب التسمية. ونص ما في 
المدونة 

دقلت بات يت النخع عند مالك أهو قطع النخع الذي في عظام العنق ؟ 

قال اي قلت : وكسر العنق من النخع ؟ قال : نعم إن انقطع النخاع في قول 


مالك . 
امشان اه ل لول اين أبي مرة » ا 5 
ابن ابي طالب . 


وثانيهما ورد هنا : ثم سأل اديع لص عن للم وورد في موطأ 
يحيى : ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت . أنظر موطأ يحيى (ج ١‏ ص 556). 

جاء هذا النص هنا تحت العنوان المتقدم : ذكاة الجنين. وجاء في موطأ 
يحيى تحت عنوان : باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة. وجاء هذا النص كما 
هنا بدون اختلاف إلا في حذف (ذلك) من قوله : وسثل عن ذلكء في موطأ ‏ 


١6ءَء‎ 


ا ل ا ا 7 >ء6ررواء ٠‏ فم 
عن شاو ذبحت فتَحرلك بعضها فامرّه أن يَأ 9 ثم سال زيّدَ بن ثابت عن 
ذلك فقال : إن المَيّة لتَتَحرّكء وَنَهَاهُ عن ذَالهَ. 

(0) قال : َسئِلَ مالك عن رَجُلٍ َبَحّ شَاةَ فهر دَمُهَا وَانبْعَثَ ول" 
تَحرلهٌ مها شي 200 قال : 

م 2 ره مه -800 6 5 ّ- -4 > ه ٠.‏ 

اما الصّحِيحة قلا شك فيها أنّها يُرْكلُ» قال : وأما المريضة قَان كانت 
ا - اك م .ير 5-5 2 الاي سج اس © 2 8 م م 
قبل أن تذبح تعرف حيائها ونفسها يجري فلا باس ياكلها . 

7 - 4 02 2 رح ف م ل رو ان 
(هه) قال : وَسَيْلَ مالك عن شَاةٍ ذْبحَت فتحركت ولم يَسِل دَمها. 


يمه 


0 0 03 
قال : ما أجب أكْلهًا. 











محمد بن الحسن. وجاء تحت عنوان : باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن 
تموت . 0 
وعقب هذا محمد في موطاه بقوله : قال محمد : إذا تحركت تحركاً أكبر 
الرأي والظن أنها حية أكلت. وإذا كان تحركها شبياً بالاختلاج وأكر الرأي 
والظن في ذلك أنها ميتة لم تؤكل. موطأ محمد (ص .)١43‏ 
وقد وضح محمد هذا الأزا يف جعله تحت العنوان المتقدم وهو أنها : 
تذكى قبل أن تموت. وقد أَوْرَد أَبُو عمر في رواية أن الشاة تردت. 

(04) لم يرد هذا في موطأ بحيى وهو مرتبط بالنص الآتي تحت عدد (05) حيث إن 
ذلك النص يتعلق بالشاة التي تذكى وتختلف حاها بسيلان الدم وعدمه وتحركها 
وعدمه. فهذا النص مما انفرد به موطأ ابن زياد. : 

وإلى هذه المسألة أشار خليل في مختصره بقوله «وَسَيْل دم إن صَحَنَْ». 

قال الخرشي : يعني أن المذكى يؤكل لأجل ... ولأجل سيل دم فقط من 
غير شحْبٍ ولا حركة إن صحت لا إن مرضت فلا يكفي فيها السيلان المذ كور 
فلا بد من وجود الحركة القوية وسيل الدم الشخب بمنزلة الحركة القوية . والمراد 
بالصحيحة التي لم يُضَنهاء أي يضعفها المرض لا التي لم يصبها مرض . الخرشي 
على خليل (ج > ص0860"). 

(هده) هذا التص لم يرد في موطأ يحيى إنما تكلم على هذه المسألة خليل في مختصره 
بقوله : «كتحرك قوي مطلقا». 


6.6 


| 


(57) قال : وَسْيِلَ مالك عن شَاّةٍ يردت فَكُِرَتْ فأذركها صَاحِيُهَا 
وَهيّ تَتَحَرَّلكُ فذبَّحَهًا فَسَالَ دَمُهَا ىف تتحرّلة قال : 


مور .و 


إن كان صَاحِيهَا دَبَحَهَا لس يَجْرِي وَهي تطرف فلما كلها . 
(07ه) ا ع رم ل 
ال : لا يوْكَلُ إلا ما دكي في المقتل المنحر أو المذبح 


قال الخرشي في شرح هذه الققرة : ع أن المذكى يؤكل لأجل وجود 
تحرك قوي كتحرك ذنبها أو رجلها أو طرف عينها سواء كان المُّذَكّى صحيحاً 
أو مريضاً سال دمها أم لا 

علق الصعيدي على تعمبم الخرشي بين سيلان الدم وعدمه بأن الأول 
الاقتصار على قوله : صحيح أو م يض , لأن التحرك القري لا يكون معه إلا سيل 
دم. الخرشي مع العدوي رج" ص .)739:2١‏ 

فا جاء هنا لا يخالف ما أتى به خليل لأن مالكاً إنما لم يحب أكل الشا 
ا ا 
التحرك قوباً أكل الذكى . 

(07) جاء هذا بمثل ما هنا في موطأ يحيى إلا قوله : وهي تتحرك فإنه محذوف من 

رط عي 02 ٠‏ 

م ل ل 
يحيى الوص ومثل قوله هنا : فسال دمهاء فقد جاء في موطا يحيى : 
فسال الدم منها. أنظ ا موسا بحسو عضن 4). إن اا ركان كيه 
هنا ل د . ومعنى طرف تحرّك 
بصرها. يقال : طرف البصر.ء كضرب : تحرا 

000 

«قلت : أرأيت إن ؤقع في البثر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا 
العير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة. 

قال مالك :: عا اضطروا إليه في .مثل هذا فإن.مابين الله والمذبح منخر 
ومذبح فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائر. 


١65 


)8ه ...اما اند من الإنية . قال : وَسَيل مَالِكُ عَمَا نَدَّ من البقر 
أو العَنم وَيَستَوْحشُ وقد كان إِنسياً فلا يُقْدَرُ على أخئذه 0 الى 


قلت : ولا يجوز في غير هذا. 

قال ابن القاسم : قلنا لمالك : فالجنب والكتف والجوف ؟ قال : قال 
مالك : لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح 
ويترك ليموت» المدونة (: "م ص 55). 
الإنسيّة » وما بقي بعد المحو هو متعلق بما قبله» وهو : ما ند من الإنسية هل 
يقتل بما يقتل به الصيد. ولعل المحو : وسثئل مالك عما ندّ... الخ أو هو عنوان 
0 وى ١‏ هذه المسألة 00 0 وقلت : ات ما ند 1 
بذع حا تذكى ىر والبقر 2 

قلت : أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند 
فيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك ؟ قال : نعم إذا ند ولحق 
بالوحش صار منها قال. مالك : ويذكى بما يذكى 

قلت : فلِمٌ قال مالك في هذا : إنه يذكى بما يذكى به الصيد ؟ وقال 
فيما ند من الإنسي : إنه لا يُذكى إلا بما يذكى به به الإنسي ؟ أرأيت هذا الصيد 
ان قد كان إذا كان داجيا سبيله سبيل الاونسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل 
الوحش في الذكاة فلِمٌ لا يكون مثلَ ما ند من الإنسي واستوحش في الذكاة مثل 
0 قال #اللكين: جد لامي إذا استوحش فإ فإنما مرك امه وأصله أن 
الع أ 1 بالرمي 3 وغير ذلك ا المدونة وج ” ص )ل 

وقد خالف ابن زياد مالكاً في هذه المسألة وقد بحثت لعل أعثر على من 
يسب هذا القول إلى ابن زياد في بعض شروح خليل الخرشي وغيره فلم أظفر 
بذلك . ش 

فإين زياد يرى أن الإنسي إذا شرد ولم يقدر عليه يجوز أن يقتل بما يقتل به 
الصيد . 


١ /ا6‎ 


بالتبل أو غَيْرهَا مِمًا يُشبهُهَا فيْقَتَلُ ولا تُدْرَُ 5 ذَكاتّه » فقال : لا يُؤكل من ذلك 
إل ما ذكَيّ وَليِسَّ ما جين ص الأنكام أو غَيْرهًا . وقد كان قبْلَ ذلك إنسيًا 
برل الصيد ومما ف * ذلك أن غيرَ سمّدها إذا قتلها َرِمَهَا لسيّدها وَصَارَ 


ضامنا لما ككل من ذللك. 
قال عَلِي : لابأس بأكل ما نَدَ من الإنسية إذا قبلا بما كل به لصيد 
إذا لم ند كل أكدمام زعا عاق اللفاف 


(69) وَسْيْلَ مَالكٌ عمّن فَطَمْ رَأسّ ذَبيحيه لم يَتَعَمَدْ ذلك ولم بمْلِك 


لكن ما ذهب إليه ابن زياد ما عليه الفتوى خلافه كما ذكره خليل حين 
كلامه على الصيد : 


مه ابر بره ا نهبير 


«١‏ فجرح مسلم مير وحشياً وان تأنسن عجز عنه إلآّ بعر انعم شْرّد). 
أنظره مع شرح الخرئي رج ؟ ص 7١05‏ و909). 
وكذلك أيضاً ذهب في الرسالة على خلافه حيث قال «ولا تؤكل الإنسية 
بما يؤكل به الصيد». 
قال في كفاية الطالب الرباني : وظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش»). 
انق عيانة الطالب رج ١‏ ص 15.56). 
(59) ورد هذا النصٍ قٍِ المدونة كما هنا : 
وقلت : أرأيت إن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها أيأكلها أم لا في 
قول مالك ؟ قال مالك : يأكلها إذا لم يتعمد ذلك . قلت م 
يأكله في قول مالك . 
قال م أسمع من مالك فيه شيئاً .واد إن كان أضجعها الدع فذبحها 
وأجاز على الحلقوم والأوداج وسمى الله ثم تمادى تفلم العتق فأرى أن تؤكل 
لها يدل أبيعة ضكيت فى عل فاح رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها . 
ل قال جوت : اختلف 
0 دقام از لا تؤكل إذا تعمد قطع رأسهاء ثم رجع فقال 
: كل وإن تعمد ذلك» المدونة دج ؟" ص 55). 
وإلى مسألة المدونة هذه أشار خليل أولاً بقوله : وتعمد إبانة رأس. قوله 
هذا معطوف على المكروه ففن المكروه تعمد الذابح قطع زأعن الذييحة حين الذبح. حت 


لي 
+ 


١ مع‎ 


يَدَهُ حتّى سبقيْه قال اك ارا ع قال ول تَعَمْدَ عَمّدَ ذلك لم يكن فيه 





(60) قال : وَسْيِلَ مالك 2م عَمَّن يَنْحَمُ ذَبِحَتَهُ جاهلاً أَبِضْلُْ آ لَه كلها ؟ 
قال : َعم . 

1ك قَالَ : 2 ل ار دَبَْحَ وَضَيْدا ط أو غيره فَتَحَامَل 
حتَّى وَقع (») في ماءِ 2 تردق عق جرف أو حَائط مانت + 
(*) في الأصل : واقع 





00 


1م 


وبا في موطأ ابن زباد يجاري ما جاء في المدوؤنة من قول مالك لم يتعمد 
ذلك . ٠‏ أي انه إذا تعمد ذلك لم يؤكل وهو معنى قوله هنا : وإن تعمد ذلك فلا 
خير فيها. 

وقد اختلن . في فهم قول مالك ذلك 0 فاين القاسم حمله على 
الكراهة ؛ قال ابن يونس : وهو القياس ٠‏ وَأوْله مُطَرَفٌ وابن الماجشون على عدم 
الأكل . إلى هذا التأويل الثاني أشار خليل بقوله : وَنُوْلَتْ أيضاً على عدم الأكل 
إن قصده أو لا. وم يقل خليل 0 
على السواء عنده إذ يرجح الكراهة على الحرمة في 
هذا النص مثل المتقدم تحت رقم (85) إلا أن 0 5 يفيد الكراهة وما 
هنا ليس فيه النص على الكراهة . 


أشن إلى هذه المسألة ابن القاسم في المدونة مستدلاً فها بقول مالك على مسألة 
أخرى » وهي مسألة : : ما إذا أدرك الصائد كلابه وقد أحذدت الصيد وي مقدوره 
تخليصه إلا أنه يتركه لنبشها فيذكيه وهو في أفواهها فيجتمع النبش والتذكية . 
على الصيد حتى يموت » فأجاب مالك بأن ذلك الصَيّد لا لا يؤكل خوفاً أن يكون 
موته من الهش لا من التذكية. وقد استثى ابن القاسم من عدم حليّة أكل 
الصيد المذكور هذه الصورة التي أشار إليها في المدونة : «قال ابن القاسم إلا أن 
يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة قبل أن تنفذ مقائله الكلاب 
فلا بأس بأكله لأن مالكا قال في الذي يذبح ذبيحته فسقط في الاء بعد ما ذبحها 
أو تتردى من جبل انه لاض بأكلها . المدونة (ج “اص88ه). ولا بعد أن ا 


0 
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2 و 5 كر 0 0 2# 
قال مالك : إذا أجاز على الاوداج واحسّن الذبح فلا باس با كله . 


ر00- 


30 وَسْيِلَ عَم تن السيع, بَطْنَهُ أؤ جَرَحَهُ (ه) جَرّحاً وَصَل إلى مقاتله 





َهْوَ يَستتن أنه إن ثرلة قَلَمْ يُذكّه مات ولم يَعِش () فَيَاوِرٌ به فيُذكى . 
فقَال : لا يِصْلحْ أكل هذا. 
َال علي بن زياد (0) : كيس عَلَيْهِ العَمَلُ لا بأس بأكله . 
(*) في الآصل : ولم يعيش. 
(*) في الأصل : علي ابن زياد . 


0 


يكون قوله : لأن مالكاً قال في الذي يذبح الخ... إشارة إلى ما رواه علي 
ابن زياد . 

وما ورد هنا جاء في المبسوط : إذا ذبح ذبيحة فقطع أوداجها ثم وقعت في 
ماء لا بأس بأكلها. من شرح الحطاب (ج" ص .)5١١‏ 
وأشار في المدوّنة إلى هذه المسألة : 

« قال : وقال لي مالك : في الشاة التي تَحَرّقَ بطنُّها فتشق أمعاؤها فتموت 
إنها لا تؤكل لأنها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قَثْلاً لها وإنما 
الذي فيها من الحياة خروج تَفسها لأنها لا تحيا على حال.» المدونة (ج" 
ص 16 ). 

والظاهر : أن ما أشار إليه ابن زياد أن ما فعله السبع هو فتق فقط دون 
شق الأمعاء . وعلية تكون مسألة المدونة موافقة لم ذكره ابن زيادء» فلعل مالكاً 
كان تهت رلا إلى أن مشقوقة البطن التي أراد السبع أكلها لا تؤكل ثم ذهب 
ثانياً إلى أنها تؤكل الآ إذا شق أمعاءها مع ذلك . 

وهذا ما عليه الفتوى كما أشار إليه خليل في مختصره في كلامه على المقاتل 
التي إذا أَنفِدسَْ لم يؤكل ما ذكي بعد ذلك : 

«إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل بقطع نخاع... وثقب مُضْرَان». 
وهذه المسألة مبنية على أن الاستثناء : إلا ما ذكيتم من قوله تعالى «حَرْمَتْ ٍِ 
المَببَة والدم ولحم الخترير وما أهلٍ لَغْيْر الله بيه وَالتُخنقة والموؤُوذة وَالمترّدية 
والنطيحة وما كَل السبع إلا ما ذكيئم وما ذبح على النتصب وأن تستقسموااحت 
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(7) وسيل مالك عن ذَبيحة المرّأَةٍ المّْلمَة. فقال : لا بس بها. 
قال : وَل بغي أن تذبَحَ إذا حضرٌ مِن الرّجال من يذبح. 


5 د شام عب م ع 0 لود 5 وم > لامجل 
5 قال : وسيل مالك عن ذَبيحة من لم يَبْلْغْ الْحُلمَ مِنَ الغِلْمَان. 
قال : إذا َب لديم وَأطَاقَ فذبَحَ قذكرٌ اسم الله قلا بأس ديحي . 





بالأزلام ذلكم فسق) “ امائدة». استثناء متصل قال ابن العربي في أحكامه : 
المسألة العاشرة : اختلف قول مالك في هذه الأشياء. فروي عنه أنه لا يؤكل إلا 
ما كان بذبيحة صحيحة. والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبّحها وتَفَسّها يجري 
وهي تطرف فليأكلها. وهذا هو الصحبح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على 
الناس من كل بلد عمرهء فهو أولى من الروايات الغابرة ولا سيما والذكاة عبادة 
كلفها الله سبحانه وتعالى عباده للحكمة التي يأني بيانها في سورة الأنعام .«أحكام 
القرآن» (ج ؟ ص 0"4). وانظر رقم (05) فيما أشار إليه ابن العربي . 

55) في المدونة «قلت : أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول 
مالك ؟ قال : نعم تؤكل. قال : ولقد سألت مالك عن المرأة تضطر إلى الذييحة 
وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها. فقال : لا. ولكن تذبح هي ). 
المدونة (ج * ص 87). فهذا النص قريب مما في موطأ ابن زياد. وإنما تكلم هنا 
على ذبح المراة إذا حضر من الرجال من يذبح فإنه لا ينبغي لها. وبالطبع ان 
المقصود من الرجال الذين حضروا المرأة المسلمون وما في المدونة غير المسلمين من 
النصارى . 

ثم إن ظاهر ابن زياد أن ذكاة المرأة مكروهة وهو ما ذهب إليه ابن رشد. 

وقد أشار إلى ذلك المواق في شرح خليل حيث قال : قال ابن رشد : الذين تكره 
ذبائحهم الصغير الذي لا يعقل وامرأة والخنثى والصبي إلخ... والذي في المدونة 
عدم الكراهة ولذلك خص خليل الكراهة بالخنثى . قال شارحه الخرشي : ولا 
تكره ذكاة المرأة والصبي ولو لغير ضرورة على مذهب المدونة . شرح الخرشي (ج ١‏ 
ص .)5١08‏ 

(55) أشار في المدوّنة إلى أن الصبي إذا أطاق الذبح تؤكل ذبيحته وذلك في صبيان أهل 
الكتاب . وإلى ذلك الإشارة بقوله «قلت : أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب 
وصبيانهم. قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولكن إذا حل ذبائح رجالهم 
فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح». المدونة (ج * ص 2)57. اس 
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ولا يبِغِي أن تَذبَحَ مذ أو العام الذي م يبغ الخلم . . نَم مَن يبح 
من الرّجالٍ. قال : وَإِنْمَا تذبح المرأة أو العُلام إذا لم يَحْضَرْ من الرّجال من 
َدْبَع وَاحْتِيج إِلئِهما . 

+ وسيل مالك عن ذبيحة العنّد الأغلف من الى 0 ها فثَال‎ 6١ 
لياس بها.‎ 


4 


(55) قال : وكذلك ذبيحة ا النْصَرَاني أو اليَهوديّ. قال : ولا 





- وظاهر كلامه هنا أن ذبيحة المرأة والصبيٍ مكروهة لأنه قيد ذكاتهما بما إذا 
احتيج إلى ذلك. وهو ما ذكره ابن رشلا أنظ تعليق "5 المتقدم . 
وتقدم عن الخرشي أن ذبيحة الصبي غير مكروهة وهو مذهب المدونة. 
(59) تكلم في هذا النص على ذبيحة الأغلف إذا كان عبداً. وأباحها وننى عنها الكراهة 
بقوله : «لاياس بها». وهو المعتمد في ذبيحة العيد والأغلف . 
وفي الحطاب «فرع : تجوز ذبيحة العبد ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي 
عن عبد الله بن عمر عدم جواز ذبح العبد الابق. ثم قال : وتجوز ذبيحة 
الأغلف وهو الذي لم يختن. وحكي في البيان كراهة ذكاته. وتبعه في الشامل . 
والأقلف مرادف للاغلف». الحطاب ( جح" ص ؟١5).‏ 
(55) إشتمل هذا النص على مسألتين : 
أولاهما : في ذبيحة العبد النصراني واليبودي. 
ثانيهما : أنه لا ينغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا عند 
الضرورة . 
أما المسألة الأولى فإن أهل الكتاب إذا ذبحوا للمسلمين حكى فيها خليل 
الخلاف. ونصه «وي ذبج كتابي لمَيْلِم قولان). وفي شرح الخرشي أي 5 
صحة ذبح كتابي المسلم بأمره وعدمها قولان لمالك. وينبني على ذلك الأكل 
وعدمه. ومفهوم قوله المسلم) إن ذبحه لكافر لا يكون حكه كذلك .» وهو كذلك 
لأنه إن ذبح مالا بحل لكل منهما فيتفق على عدم صحة ذبحه وإن ذبح 
لكل مبما فيتفق على صحة ذبحه». 
انظر الخرشي شرح خليل (ج >" ص .)3١9‏ 


١6 


عماعي 2 5 أن نكا 5-2 


يسبَغِي أن يوْمرٌ العبد لمم الأغلف أن يَدْبَحَ إل أن يحَتَاجٍ إليْه هو ضرورة » 


قَإذًا كان ذلك لم يكن بذ بيحته ١‏ 


00 قال : وسيل مالك عن ذَبيحة المَعمُوه أو السّكران. قال : إذا 


ومفهوم قوله هنا : الحلية في الصورتين ما إذا ذبح لِمّسلم وما إذا ذبح لكافر 
ما يحل لكل مبما. 

وستأني هذه المسألة في رقم (59). 

وأما المسألة الثانية فهى مثل المسألة الأولى المتقدمة إلا أنه أفاد فيها أن ذبيحة 
العبد الأغلف تجوز للضرورة لقوله : إلا أن يحتاج إليه هو ضرورة فلا كراهة . 
ومفهوم أنه إن لم يضطر إليه كرهت ذبيحته . وتقدم عن الحطاب أنه لا كراهة في 
ذبيحة الأقلف وهو الأغلف . وما تقدم يفيد جواز ذبيحته بدون تفصيل . وما أفاده 
هنا أفاد مثله الخرشي في شرح خليل ونصه «ويدخل في الفاسق البدعي على القول 
بعدم كفره والأغلف وتارك الصلاة». قال الصعيدي في حواشيه عليه :٠المعتمد‏ في 
الأغلف الكراهة خلافاً لما في عبد الباقي الزرقاني على خليل من عدم الكراهة». ثم 
إن الصعيدي توقف في القول بالكراهة وإن كان معتمداً حيث قال 00 أنك خبير 
بأن عدّ الأغلف فاسقاً مشكل لأن الختان مندوب لوألل (ج؟ 

50) ص 08"). 

قَصّل في هذا النص في ذبيحة السكران ولمعتوه بين أن تكون ذبيحة أحدهها 


فلا خير فيها. 
وهذا التفصيل المذ كور المعتمد غيره في كتب الفقّه ؛ ففي الحطاب على قول 
خليل «والذكاة قطع 0 يناكح» يعنى أنه يشترط في الذابح شرطان : 


الأول : : أن يكون مميزاً فلا تصح ذكاة غير المميز من صبي أو مجنون 
أو سكران. قال في التوضيح لافتقار الذكاة إلى نية بإجماع والنية لا تصح منهم 
فلا تصح ذكاتهم . 

ثم نقل عن ابن عبد السلام أنه قال : ومن كتاب ابن المواز وغيره : 
ولا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من مجنون أو سكران وإن أصابا لعدم القصد. 

وقال الحطاب : واعل أنه لا بد في الذكاة من النية. وحكى بعضهم حت 
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ايت سه تيع بأ بت فيح . قال : وإذا غاب ايه 0 


8 3 أنه يَقَمَلَهًا بول عمسم 
قلا خَيْرَ فيا مِن أجل أله يَعلها 0 

(8) قال : وسئْل مالك عن البَعِير وَالكور يقع ني بثْر أو في شيء 
اَل فيه إلى تلحره أو ملذبج كيت يبي أن بطع يه ؟ قال ل 
هاللكز . لا أرق ' أن يذ كن الا ع مره أو مَدْبحه أَؤْ ما هُوَ بين الملحر 
وَالمَذْبّح . 


اله :” ولا .ارى: أن تمق + خاضاه أو جَنْبه . 


الإجماع على ذلك فلذلك لم تصح ذكاة المجنون والسكران. وهذا إذا كان 
المجنون مطبقاً وكذلك السكران أما لو ذكى المجنون في حال إفاقته» إن كان ممن 
يفيق فإنها تؤكل » وإن كان السكران يخطئ ويصيب ؛ فاشار بعض الشيوخ إلى 
أنه يختلف في تذكيته». الحطاب (ج" ص ؟١5).‏ 

(14) هذا النص مكرر مع النص المتقدم رقم (901) فانظره مع التعليق عليه تحت الرقم 
المذ كور . 


١6 


باب ذبح أهل الكتاب 


ف 200 مس ٠‏ 0 مه 5 هه 
(59) قال : عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس 
أنهُ سْئِلَ عن وَبائح نَصَارَى (») العرب فقال : لآ بَأسَ به وتلا هذه الآية : 
ال 8 7 2 يع سه اس ماس ان عم 
ديا أيها الذينَ آمنوا لآ تَتَحَدوا اليَهُودَ والنصَارَى أولياء بعضهم أولّاء 
ا 2 


بغض ومن بتوَلهُم منكم هَإنهُ عنم إن الله لا يَهْدي القَوْم الظالمِينَ » 
000 


قال مالك : وعلى ذَّلكَ الأمرٌ عِنْدَنًا. 


(*) في الأصل : نصري. 


(59) ما جاء هنا جاء مثله مختصراً في موطأ يحيى ونصّه : «وحدثني عن مالك عن ثور 
ابن زيد اليل عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : 
لا بأس بها. وتلا هذه الآبة : «ومن لهم منكم فإنه منهم ) . 

فهذا النصي اختصر فيه الآبة كما أنه لم يذكر قوله «قال مالك : وعلى ذلك 
الآمر عندنا». أنظر موطا يحيى (جح" ص 149). 

ومثل ما في موطأ يحيى جاء في موطأ محمد تحت عنوان : باب ذبائح 
نصارى العرب . 

وزاد على ما في موطأ يحيى قوله «قال محمد : وبهذا نأخذ وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا». موطأ محمد (ص 584). ولعل المقصود من تلاوة 
ابن عباس هذه الآية أنه وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي لضام أن 
يتخذهم ذباحين لأن يي ذلك موالاة هم . شرح الزرقاني على الموطأ (ج ”" 
ص .)8١‏ 

وقد رَدّ في التعليق الممجد قول الزرقاني هذا بأن المقصود من تلاوة هذه 
الآية أن من تولى الييود والنصارى من العرب وأخذ بشرائعهم فهو منهم » فنصارى 
العرب صاروا منهم حك ولم يصيروا منهم حقيقة لأنهم ليسوا من بني إسرائيل أهل 
الثوراة والإنجيل. أنظر التعليق الممجد (ص 784). 
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07١‏ قال : وَسْيْلَ مالك عن أكل شحُم ذَّبيحَة اليَهُودء والشّخحْم على 
اليهود حَرَامُ قال : لا بأس على لصم في ذلك ليس بمئزلة البَهُودي لأن الله 
حَرْمَ ذلك على اليَهُود وَلمْ بُحَرَمْهُ على المُسْلِمِينَ» فإذا حَل لِلْسّنم أكُلٌ تلك 
الذييحة حَلّ لَهُ شحمها لأنه حي لتر التي البجرة وغرقمر بر أل 
الكتاب سواء على المُسْلمِينَ» هُوَ لَهُمْ حَلال. 


)7١‏ ما ورد هنا أت نظيره في المدونة وهو «قلت ارانث ما ذبحوه لأعيادهمٍ وكنائسهم 
أيؤْ كل ؟ قال : قال مالك : أكرهه وما أحرقة وتأول مالك > وأو فلقاً أهل” غير 
الله به ) وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن بحرمه . 
(71) وإلى مسألة حلية أكل شحم البهودي أشار خليل «والاّ كرِه كجرّارته... وشحم 
قال الخرشي عليه : ا ليه يأكل شحم الببودي الذي هو 
محرم عليه » أي وكره أكل : ل ا ل 
: تر الخالص كالكرٌب ل المفتوحة » أي على وزن فلس : (شيحم ريق 
بغشي الكرش والامعاء. فإن قيل : شحم اليبودي مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم 0 
00" : أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له 
لكن لحزمته عليه كره أكله منه». الخرشي فى هن 14 
والذي أشار إليه الخرشي بقوله «والجواب أنه مذ كى » أشن إليه في 0 
ابن زياد «فإذا حل للمسلم “كل تلك الذبيحة حل له شحمها لأنه ذكى). و 
هذه المسألة أشار الشيخ ابن ابي زيد في الرسالة ركه أكل شحوم البرة اي 
من غير تحريم . . قال أبو الحسن علي : الشهور لأنه لما لم يقصد الشحم 0 
أشبه الدم الذي لم يقصده المسلم . وضمير (منهم) عائد على أهل الكتاب , 
الفا كهاني :لم أدر مما احترز به وهل ثم يهودي غير كتابي . الحمد ززوقف:: 
احترز به من المرتد إليهم والدخيل فيهم إذ لا يحل طعامه على الخلاف فيمن ارتد 
من كفر إلى كفر أي هل يقر أو لا». شرح كفاية الطالب الربّاني (ج ١‏ 
ص 5568). 


١05 


(0/) قال مالك : وَدَبَائحٌ نسَاء أهْل الكتّاب بمئرلة ذبائح رجالِهم . 


مس ه 


(7/9) قال مالك : لا بَأسَ أن يَسْألَ (.) اليّجُلُ أهْلَ الدّمّة عَنْ 


طَعَامِهِمْ هَل أصَابَهُ شي من الخئزير أو المَئة أو الخمر أو مِما يخاف أن 
يكون في انبتهم . 

(*) في الأصل : يسل . 

(70) وإلى هذه المسألة أشار في المدونة : قلت : أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب 


وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ؟ قال 0 ولكن ل 
ذبائح رجاهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح . 

(75) هذا من باب التحري في تناول طعام أهل الكتاب لأنهم يستعملون المحرم مثل 
الخنزير والميتة فلعل طعامهم الذي يريد المسلم أكله فيه شيء من ذلك » فبسؤالهم 
يتجنب ذلك . 

وقد ذكر ما يقارب هذا القرطي ف آنية الكفار, أن إناءهم إذا كان من 
نحاس أو حديد غسل». وإن كان من فحار أغلي فيه الماء» ثم غسل هذا إذا 
احتيج إليه » وقاله مالك (ج ”" ص 78). تفسير القرطبي . 


١6ا/‎ 





طعام المجوس 


5 ع .'.اخييا ل 2 ره 0 ٠.‏ ل ٠.‏ 
(74) قال : سيل مالك عَنْ لبن المَجُوس وَجَيْنِهِم وزبدهم وخَبْزهِم 
- . ا 5 ب 5-86 رم عث ه .”هه 2 “ره 3 
وطَبيخهم وما صَنعُوا من طَعَامِهِم هل يكره اكل شيء من ذلك للمسلمين ؟ 
4 


قال يكرة كزة تر ختالط نكا ين المئتة لآن ذلك حرام : 


5-0 2 هر 2 1-0 2ه 31 جوف نا 
(ه/) - قَالَ : ونَحن نَكْرَهُ جَبْنَ المَجُوس لأنهم يجعلون فيها 


(4/)و(ه/) تكلم فيهاتين الفقرتين على ما هو قريب فيهما حيث إنه تكلم في الأولى على ما هو 

عام من طعام المجوس وفي الثانية على ما هو خاص وهو جبنهم . وكذلك تكلم 
عليهما الفقهاء من المالكية فقد تكلموا على طعامهم مطلقا كما خصوا الجين 
بالكلام . وهذا ما جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني ممزوجاً بكلام شارحها 
أبي الحسن ومحشيه الصعيدي . 

وما كان ما ليس فيه ذكاة من طعامهم » أي المجوس فليس بحرام إن 
تيقنت طهارته » أما إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله . وما شك فيه يحمل على 
التنجيس . قال الصعيدي معلقاً على هذا «أي فيحرم علينا أكله ». زاد بعض 
الشراح فقال : حيث غلبت مخالطته للنجاسة وهو ظاهر. ومحل كون المشكوك 
يحمل على التنجيس إذا كان من غير صنائعهم وأما لو كان من صنائعهم فحمول 
على الطهارة لأنهم محمولون في جميع صائعهم على الطهارة » كما قاله البرزلي . 
ثم اشار شارح الرسالة المذكورة إلى جبن الروم . 

واختلف في تحريم جين الروم وإباحته على قولين والمحققون على تحريمه . 

قال الصعيدي معلقا عليه » أي لما فيه من المنفحة المأخوذة من ذبائحهم 
حتى قال الشيخ خليل ١‏ المحققون على تحريمه حتى انه لا ينبغي الشراء من 
حانوت فيه جبنهم لتنجيسه الميزان ويد بائعه ». انتهمى . 

قلت -أي الصعيدي . إن كان الروم أهل كتاب فلا وجه للقول بتحريم 
جبنهم وإن كانوا متجوساً وكاتوا يضنعون أنافح ذبائحهم فيه فلا وجه للقول بحلة » 
من شرح الرسالة وحاشية الصعيدي عليه (ج اص "55). 

يظهر مما ذكر ابن زياد في موطتئه أن اختلاف آراء الفقهاء المالكية في جبن حت 


١04م‎ 


انهه 


الروم لعله يرجع إلى تردد مالك في ذلك حيث كرهه ثم أباحه إلا أن يعلم أنهم 
جعلوا فيه أنافح الميئة . 

الأنافحم جمع إِنْفَحَة- بكسر الهمزة وإسكان النون وفتح الفاء - شيء 
ع دن ل حي غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن 
فيغلظ كالجبن . من أقرب الموارد . وفي المنجد : هو المعروف عند العامة بالمجبنة . 

ما جاء في كتب الفقهاء ء من قوهم ٠‏ الأنافح » هو الصواب في جمع جمع 
أنفحة . وأما ما جاء هنا من قوله :'أنفاح فإني لم أر أنه جمع أنفحة لأن أفاعل 
جمع أفعلة مثل أنملة وأما أفعال » فإنه يطرد في ١‏ سم ثلاني لا يستحق أفعل . 
في هذه المسألة بعض التكرار مع المسألة المتقدمة تحت رقم (075 حيث إنه تكلم 
فيها عن لَبّن المجوس وزئدهم . 

وإنما قلنا : بعض تكرار لأنه حين تكلم على اللبن وغيره هنا لم يكن في 
نظره إليها كالنظر في المسألة المتقدمة لأنه تكلم علبها بأنها تكره ه إن خالطت شيئاً من 
0 ا لي ار ا دنس 


وأما ما تكلم عليه في آخحر المسألة فإنه يرجع إلى لحومهم . وإليها أشار ابن 
أي زايد القيرواني في الرسالة » وهذا عات شرحها «١‏ ولا يؤكل ما ذكاه 
المجوسي مطلقا وثنياً كان أو غيره » ذكاه لنفسه أو المسلم إلا أن يأمره المسلم بالذبح 
وقال له : قل: بسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف . «قاله ابن عمر) . 


قال الصعيدي معلقاً على قوله ؛ إلا أن بأمر المسلم ألخ ... المدار على قوله : 
يقول بسم الله وإن لم يأمره المسلم بالذبح كما يفيده من شرح خليلا ) . من شرح 
الرسالة وحاشية الصعيدي رج ١‏ ص 555). 


١8 


هه 


نهم شيء مما ينص بها مما يأكنُونَ من الميئة أو الخير إن لم يكن 
بالآنيّة شي مِنْ ذَلكَ قلا بَأس بِلَينهم وَرْبْدهِمْ وَسَمْنْهم وَجِيْنِهم وَطبيخهم غَيْرَ 
اللحم ؛ لأن لَحْمَهُمْ ليْسَ بذكي . 





وما أفاده شارح الرسالة ومحشيه هو ما جاء هنا في موطأ ابن زياد من 
قوله : 

ولأن لحمهم ليس بذكي » أي فإن ذكي كان حلالاً » فذبيحة المجوسي 
ليست محرمة لذاته المجوسية وإنما لأنه لا يذكي بذكر اسم الله تعالى » . 


باللا 


الاستمتاع بجلود الميتة والسباع وشعر الخنزير 


(90) عن ماللشو عن ابن شهاب عن عبد الله إن عثبة بن سَعُودٍ عن 
ابْن عَبّاسِ قال :مر النبي - صلَى الله عليه وسلّم - بشاةٍ مَيْتَةٍ كان أَعْطَامًا 
مَرْلاَةٌ لِمبْنُونة فقال : هَل الَُْمْ حدما ؟ فقالوا “نا تسرك انق لها 2 
فقال : إِنْمَا حرم أكلها. 

ا ل 1 0 


وسلّم -أْمَرَ أن يُستَمْتع بجلود الميئة إذا قت . 
١/ا)‏ حجاء هذا الحديث 5 موطأ د يحيى الليي تحت عنوان :ا باب ما حاء قُ جلود 
الميتة . 


والحديث غير مختلف في كليهما إلا في قوله هنا : هلا انتفعتم بجلدها ) 
وفي موطأ الليثي : أفلا انتفعتم بجلدها ؟ 

وإذا رجعنا إلى هذا الحديث في مصادر أخرى غير الموطأ نجد مسلماً أخرج 
هذا الحديث من طريق ابن وهب عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عبّاس يذكره كما في الموطأ لابن زياد في قوله : هلا انتفعتم بجلدها » لاكما 
جاء : في الموطأ الليثي من قوله : أفلا د 

وهذا يدلنا على تحري ابن زياد .فا أخرجه في هذا الموطأ أ ج مثله مسلم في 
صحيحه دون اختلاف ما بخلااف الموطأ الليي فإنه- وإن كان في المعنى لا يخرج 
عَمًا ورد في مسلم إلا أنه من حيث اللفظ هناك اختلاف . 

وهذا ما يجعلنا نطمئن بما جاء في موطأ ابن زياد في هذه النسخة من حيث 
التحقيق والتحري ولا غرابة في ذلك فإنها نسخة قريبة العهد من راويها علي بن 
زياد إذ ليس هناك واسطة بين ناسخها وبين راويها إلا جَبْلة وسحنون . 
ورد هذا الحديث في موطأ يحيى بن يحيى الليثي بمثل ما هنا بدون أي اختلاف / 
بين الروايتين في شيء لا في الإسناد ولا في المتن. موطأ يحيى (ج ١‏ ص 498) . 


دم 


١ك‎ 


(79) عَنْ مالك عن زيّد بْن ألم عن ابْن (0) رَعْلَةَ المضْري عن عبّْد 


الله بن عيّاس : أن رسول الله - صِلَّى الله عليِه وسلّم - قال : إِذَّا دب الإهَاب 


0-4 


0 


3 


)4١(‏ قال مالك : أكْره بع جلُود المَيكة والصّلاةَ (ه) فيهًا وإن دبعت 


لأن الجِلّدَ ينبته عندي اللَّحُمْ . 


)04( 


60) 


(.) في الأصل : بن 
(.) في الأصل: الصلواة » حسب الرسم القراقي . 


فهما 3 اسنادا ا 00 يحيى 0 لج 8 ص 77 


وما في هذه الترجمة من الأحاديث الثلاثة هو بعينه جاء تحت ترجمة رواية 
يحيى الليثي إلا أن هناك تقديما وتأخيراً بين الحديثين » الثاني في هذه الترجمة 
والثالث ء فها ورد هنا ثانياً تحت الترجمة المذكورة ورد ثالثأقي ترجمة يحيى 
اللييي . 
اقتصر في موطأ د يحيى اللبي على الأحاديث في جلود الميتة دون ما قاله مالك » 
هنا فانه عقب هذه ٠‏ الأحاديث بما رآه مالك من الانتفاع بجلود الميتة 0 من 
أفاد في هذه المسألة مذهب مالك في جلود الميتة بآنها لا تباع ولا يصلى فيها 
ولو دبغت . وإلى هذه المسألة أشار خليل يي مختصره ندا ما أفاده ابن زياد 
« وجلد ولو ذبغ ». قال الخرشي 5 شرح عبارته : يعني أن جلّد الميتة والجلد 
المأخوذ من الحي نجس ولو دبغ على المشهور المعلوم من قول مالك : لاا يجوز 
بيعه ولا يصلى عليه » قاله ابن رشد ولا يؤثر دبغه طهارة يي ظاهره ولا باطنه . 


قال الصعيدي معلقاً على قوله « على المشهور : مقابل المشهور خمسة أقوال : 
من جملتها أن الدباغ مطهر لجميع ذلك ولو من خنزير » قاله سحنون وابن عبد 
الحكم » . خليل بشرح الخرشي (ج١‏ ص 868). 


ددن 


)8١(‏ وَسْيْلَ مَالكُ عن عِظَام الميتة حرق هل ينتفع بِرَمَادهًَا أو يبَاعْ ؟ 
قال : لم يَْلُغني أنه شع تفع مِنها بشياء غَيْرَ إِهَابهًا إذا بغ أو صُوفِهًا وشعرهًا 
عدم لم : عه 
وَيستَحَبْ أن يغْسل . 

(85) ولا بَأس أن يُستَصْبَحَ بش بشخوم المَيتّة إِذَا ات عَلى ما يُصَلَّى فيه 
مِنّ الكيّاب قَالَ : ولا بَأسَ أن يُدْمَنَ بهَا من اللجلود :ناخلا التينات ين 
إِهَابَ الميْتة وَالحذاء لأنّهُ يُصَلَى () فيها. 


(«)ني الأصل : يصلا . 


(81) أفاد 5 هذه المسئلة في أوها أن السؤال عن عظام الميتة إذا حرقت هل بنتة 
برمادها » وأفاد ثانياً الجواب عن هذا السؤال وهو أن مالكا قال : لم يبلغه أنه 
انتفع بشيء من الميتة . غ بر إهابها داوع أو صوفها وشعرها ويستحب أن يغسل 
وإلى نجاسة رماد المتنجس ودخانه اشار خليل : ١‏ ورماد النجس ودخانه ) . 

قال لد شارحاً لكلامه : أي من النجس رماد شيء نجس ودخانه . 
والنجس - بفتح الجم عين النجاسة - وبكسرها المتنجس . ويحتملها كلامه هنا . 

قال الؤلف في التوضيح (أي خليل) في البيوع : قال شيخنا : ينبغي أن 
يرخص في الخبز بالزبل عندنا بمصر لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن النار 
تطهر » وأن رماد النجس طاهر وللقول بطهارة ربل الخيل وللقول بكراهته منها » 
ومنها البغال والحمير قال : فيخف الأمر من هذا الخلاف واإلا فيعتذر على الناس 
أمر معيشتهم غالباً والحمد لله على خلاف العلماء فانه رحمة للناس . انتبى شرح 
الخرئي على خليل (ج١‏ ص "4). فا مشى عليه خليل هو ما حكاه ابن زياد 
عن مالك . فالمراد على هذا بالكراهة هنا التحريم » فهي كراهة تحريم لا كراهة 
تنزيه . 

لكن المعتمد خلاف ما جاء هنا . وما اعتمده خليل المقتصر على ما جاء به 
انتوق كنا أشار إلى ذلك العلامة الأمير في كتابه الاكليل في فرع فيل 
المعتمد أن النار تطهرهما ( أي الرماد والدخان ) وعليه طهارة ما خبز أو حمي من 
الفخار بنجس وأولى عرق حمّام حمي به. الاكليل (ص .)١١‏ 

(65) هذه المسألة نص عليها الفقهاء في أثناء الكلام على أن المننجس ينتفع به . وأشار 


إلى أضل المسألة خليل «وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وأدمي .٠‏ حت 


كل 


٠. 
2 


ونث 


(“م) قال : وَسْيْلَ مالك عن عِظام الميئّة الفيل وَغَيْرهِ فقال : لآ ينتفع 
الميئّة إلا إِهَابَهَا إذا ذبغ أو صوقها أو شَعَرَهَا اذا غسِلاً. 


قال الخرشي 5 شرح كلامه هذا ١‏ والمعنى أن الشيء المتنجس وهو ما كان 
طاهراً 5 الأصل وأصابته نجاسة كالثوت المتنجس والريت ونحوه تقع فيه فارة 
أو نجاسة يجوز الانتفاع به في غير مسجد وأكل ادمي كبيرا أو.صغيراً عاقل أومجنون 
مسلم أو كافر. وانما قدرنا كن آدمي اذ لا بصح نفي كل منافع الآدمي لجواز 
استصباحة بالزيث المتتجسن: وعملة:صابونا :وغلفه 00 المتنجس للدواب والعسل 
المتنجس للنحل ولبسه الثوب المتنجس ونومه فيه مالم د يكن وقناً يعرق فيه . قاله في 
المدونة » . 

وأما النجس وهو ما كان عينه نجسة كالبول ونحوه فلا يجوز الانتفاع به . 
وهذا في غير الجلد المرخص في استعماله في اليابسات وللماء . 

هذا ما أفاده الخرشي وهو تقدمة لما يتصل بمسألتنا التي أشار إلييا ابن زياد 
وهي التي أشار البها الصعيدي محشي الخرشي معلقأ على قوله كالبول 


ونحوه : .... وذكر عبد الباقي من النّجس أموراً يجوز استعمالها فن ذلك قوله : 
وإلا شحم ميتة لدهن رحى أو ساقية فيجوز». شرح الخرشي وحاشية الصعيدي 
عليه (ج؟' ص45). 


وهذا الانتفاع بالطبع في غير ما يتعلق بالصلاة لأنّه إذا كان المتنجس ينتفع 
به في غير صلاة وكذلك النجس ينتفع به في غير ما يرجع للصلاة وكذلك ما 
يرجع لأكل الآدمى فهو عين ما أشار إليه ابن زياد هنا . 
قي هذه الفقرة مسألتان : 

الأول : مسألة عظام الميتة الفيل وغيره أشار إليها فقهاء المالكية » فقد أشار 
الييا خليل في مختصره حين كلامه على النجس : ( وما أبين من حي وميت ) أي 
الأجزاء المنفصلة حقيقة أو حكاً بأن تعلقت بيسير لحم أو جلد ... عن الحيوان 
النجس الميتة نجسة . 

ثم إن خليلا ذكر من هذه الأجزاء ما أشار إليه : من قرن . وعظم . 
وظلف » وعاج » وظفر» وقصبة ريش .ونبّه شارحه الخرشي على أنه نبْه على هذه 
الأشياء دون غيرها للخلاف فيما ذكر دون غيره مما لم يذكره. وأشار في هذه 
الفقرة إلى ما استقى وهو الآإهاب إذا ع والصوف والشعر إذا غسلا . 


غ13 


(85) قال مالك : لآ خيْرَ في الدّفوف من جِلُودٍ الميئة . 





وكما أشار إليما ابن زياد حسبما أجاب به مالك أشار إلى ذلك فقهاء 
المالكية . 

أما المسألة الثانية فتتعلق بجلد الميتةء وقد أشار إلى استثناء مالك هذا 
خليل : «١‏ وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقاً إلا من خنزير بعد دبغه في يابس 
وماءع». 


وحلل هذا شارحه المذكور : يعني يعني أن م (مالكاً) رخص في استعمال 
جلد الميتة بعد دبغه كان من ميتة ماح كابر أو مُحرّم ذكي أم لا. وهذه الاباحة 
مخصوصة في استعماله في شيء يابس بأن يحفظ فيه كالعدس والفول والحبوب 
ونحوها ولماء. وعلّل الفقهاء ء ترخيص مالك في استعماله في الماء مع أنه من 
المائعات لأن الماء 8 عن نفسه. (ج ”ا ص .)1١‏ أما الانتتفاع بالشعر والصوف 
فا أشار إليه هنا أشار إليه صاحب المختصر حين كلامه على الطاهر : «وصوف » 
ووبر وزغب 2 وريش» وشعر ولو من ختزير إن جزت». 

فهذه الأشياء المنصوص عليها طاهرة ولو أخذت بعد الموت لأنها ثما لا تحله 
الحياة والذي لا تحل فيه الحياة لا ينجس بالموت. 

والطهارة مشروطة بجرّه ولو بعد النتف. وهذا الشرط لم يذكره هنا ابن 
رياد نقلاً عن مالك . والمراد بنجاسة ما نتف ولم يجز نخصوص ما باشر اللحم من 
محل النتف لا جميع الصوف أو الشعر. 

وذكر هنا الغسل وهو مستحب كما أفاده فقهاؤناجاء في رسالة ابن أ بي زيد 
القيرواني : «وينتفم بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن 
يغسل » . 

أي أن المالكية يستحبون غسل ما ذكر من الصوف وما بعده . وقيد شارحها 
أبق التحسق ذلك بما إذا لم تتيقن الطهارة أو النجاسة أما إذا تيقنت طهارته 
فلا يستحب غسله ء وأما إذا تيقنت نجاسته وجب غسله . الرسالة بالشرح المذ كور 


رج١‏ ص 555). 
يبدو أن هذا النص كالاستثناء من فيه بجلود الميتة إذا دبعت , والظاهر أن 
قوله ٠لا‏ خير فيهاء يقصد به الكراهة 


١6 


المَيّنة مها وَالمُدَكَاة إذا دُبِعَتا. 
قال مالك : إذا دُبِعْتْ لا.يأس بار كوب عليّهًا والاستمتاع و 


ه عه سه 


كانت او ميتة . 
وكذلك جُلُودُ الحَيْل والبمّال والْحَمِير إذا دُبغت. 
67) قال : وَسْيْلَ مالك عن الاملتمتاع بش بشعر الخترير لِلْحَرْز وعَيْرِ ذلك 


عل دوعا كان أو قال مالل :لا أرى بالكار به و والانتقاع به بأساً 
مدبُوحاً كان أو ميا وأحب أن يَهْلَ يَدَهُ مِنْ سمه إذا أرَادَ الصّلاَةء قال 


(66) هذا بيان لبعض وجوه للع بجلد الميتة من الركوب وغيره من وجوه الاستمتاع 
ولا يعد هذا تكراراً صرفا لأن ما تقدم فيه بيان مسألة كلية وهي الانتفاع بجلد 
الميتة في غير ما استثني » وأما ما جاء هنا فكالتوضيح لبعض أوجه الاستمتاع 
كالركوب . وتقدم تنظير النصوص هذه المسألة في الفقرة(85) . 

(45) أعاد هذه المسألة لافادة أن جلود الخيل والبغال والحمير كغيرها . انظر رقم 
65 . 

(80) هذه المسألة مرتبطة بالمسألة التي هي تحت رقم (8) إلا أنه هنا خص شعر 
الختزير بأنه لا بأس بالاستمتاع به » وهذا خصه خليل بالذكر فقال : « وشعر ولو 
من خنزير) (ج١٠.ص895)‏ كما تقدم . 

فهذا هو القول المعتمد في شعر الخنزيرء فقول خليل رد فيه ب (لو) على 
خللاف مذهبي يقول : أن شعر الخنزير نجس . أنظر حاشية الصعيدي على 
الخرئي على خليل ( ج١1‏ ص ”8) . 

وأما مسألة غسله فقد تقدمت تحت الرقم المتقدم وإنما زاد هنا استحباب 
غسل اليد لمن خرز بشعر الخنزير . ولم أر من تعرض هذه 0 
وإنما وقع التعرض بخصوص غسل الشعر والصوف في الرسالة كما تقدم . 
قيد ابن رشد المدونة في الغسل للشعر وتحوه بأل “ذا أصابها شيء حيث 7 
ولا معنى له (أي الغسل ) اذا علم أنه لم يصبها أذى . 


افدلا 


مالك ٠‏ إن كان قد غَسَّلّ ونظف (») حنَّى لا يعلق («) باليّد مِنّْه شياء قال : 
85 لل اخ عانق 007 مررواءه 2 0 هه 
َأْجُوره) إذ شَاء الله أن بُصَلَيّ من مله وم يل ينه أن يكُون في سسعق. 
22 أي 2 22 ٠‏ د و © .ص 1 5 
(6548) قال : وكان مَالِك" 1 في دباغ جلود الميتة : الذباغ الذي 
. 2 


و 


2 2 55 ع 7 500 م 5 ساس مام امه‎ ٠ 
. يُمسِك الماء دباغ القرظ ثم رَجَم عنْهُ وقال : كل «َبَاغ‎ 





(«) في الأصل : ونصف . 
(«)ني الأصل : يعلق . 
(+) في الأصل : فارجوا . 





(6) اختلف الفقهاء في مسألة الدباغ من جهات متعددة منها أن مالكاً كان يرى أن 
الدباغ الذي يبيح الاستعمال هو ما كان بالقرظ ( بالتحريك ) ورق السام يدبغ به 
أو ثمر السّئط . وجاء في كتب _اللغة أن الشتط- زف )رونت . 

ثم أن مالكا- رضي الله عله - رجع عن ذلك. وقال : كل دباغ . 

ومن هنا لم يذ كر هذا الشرط وهو الدباغ بالقرظ فقهاء المالكية لرجوع مالك 
عن ذلك . وقد أشار في الموازية إلى التعميم : «ما دبغ به جلود الميتة من دقيق 
أو ملح أو قرظ فهو له طهوره. الحطاب (ج١‏ ص .)0٠١١‏ 

واتما هناك خلاف آخر بين الباجي والأبي حيث يقول الأول : ١‏ الدباغ ما 
َال الشعر والدسم والرطوبة » . 

وقد رد عليه الأبِي التونس في شرح مسلم بقوله «لا يخفى عليك ما في 
اشتراط إزالة الشعر من النظرء والأظهر ما أزال الريح والرطوبة وحفظه من 
الاستحالة كحفظ الحياة ... وإنما يلزم إزالة الشعر على مذهب الشافعي القائل 
بأن الصوف نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله 
الحياة فلا بد من زواله وأما عندنا فلا , ش 

قال الحطاب في شرح خليل ١‏ الظاهر ما ذكره الاي ). ثم ذكر أن ابن 
ناجي كابن عرفة اقتصرا على ما ذكره الباجي . 

ثم نه الأبّي على إفادة دبغ الكافر وفي مسلم حديث نص في ذلك . 
الحطاب وج١‏ ص .)860١‏ 


يد 


أكل المضطر الميتة 


٠. 0000‏ 58 - عله 0 8 بذ فر أن 
(89) قَالَ في المضطرٌ إلى الميئّة : إنه يأكلٌ مِنْهَا حتّى (+) يشبع 


وَيترَوَدُ مِنْهًا فَإِنْ وَجَدَ عنْهًا غِتى (م) طَرَحَها. 





(»)في الأصل : حتا . 
() في الأصل : غنا . 





(89) جاء هذا النص تحت العنوان الآتي في موطأ يحيى الليثي : باب ما جاء فيمن 
يضطر إلى اكل الميتة . 
وما جاء هنا في هذا النص جاء نظيره باختلاف ماني موطأ يحيى الليثي . 
«حدثني يحيى عن مالك : أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل 
منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها» موطأ الليئي (ج١‏ ص 
4 . 
وآ “هله المساله أغار كاهي الكتهر يما فين أن ما يمت الرمق من كل 
ما منع اذا اضطر إليه جاز أكله : «وللضرورة ما يسد غير آدمي » . خالف صاحب 
المختصر ما جاء في الموطأ سواء موطأ ابن زياد أو موطأ يحيى بن يحيى الليثي » 
قال المواق في شرح خليل : 7 أنظر هذا (أي مايسدٌ الرمق ) فانه مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة ولم بعزه أبو عمر- هو يوسن بن عبد الله ابن عبد البر - لأحد 
من أهل المذهب . ونص الموطأ : ... » وأتى بنصها ء المواق (ج ص 738#) . 


ولهذا قال ابن غازي لعله ما يشبع فتصحف ب (يسد). 


وقال الصعيدي في حواشيه على الخرشي : « المذهب أنه - أي المضطر لأكل 
لميئة - يشبع أيضاً ولا يقتصر على ما يسدّ الرمق . والجواب عن عل اد المراد 
سد الجوع . ؛ لاسدّ الرمق ٠‏ لكن يصير تاركاً للكلامٍ على الترؤد » وحكله الجواز 
إذا اضطر إليه » . (ج؟ ص 55”) . فا وقع في الموطأ على النسختين هو المعتمد في 
المذهب المالكي . والمضطر هو الذي يخاف على نفسه الملاك علما أو ظنا. 
0 أن .جر إلى :حال اك بها كن امك اناف انكل عند ذلك لا 
يفيد. الزرقالي (ج“"* ص 150). 
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ل 0 8 لأن الله لم 

يرخص للمُحرم في أخذ الصّيْد على حال من الأحوال وَقد حص في امه على 
حال الضرورة . 

(41) قال : وَسْئل مالك عن المُضطر إلى المي بمكان يجد به مَاشِيَة 


قال القرطبي في تفسيره : إنه يجب على العاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا 
اضطر إلى ذلك . 

وأفاد صاحبالمختصر زيادة على ما هنا الميتة اللي تاج للمضطر إنما هي إذا 
كانت ميتة غير آدمي . أما ميتة الآدمي فلا يجوز أكلها . 

(40) ما جاء هنا تحت عنوان أكل المضطر الميتة جاء في موطأ يحيى في كتاب الحجج ما 

لا يحل 0 أكله من الصيد باختلااف جزني ونصه : 
فيأكله أم 00 الميتة ؟ فقال بل مأك لميئة . . وذلك أن الله تيار تال 
م يرخص للمحرم 5 أكل الصيد ولا في أخجذه قي حال م: من الأحوال : :و 
أرخص في الميتة في حال الضرورة ١‏ ص 814”). 

وذلك لأنه تعالى قال : ,لا تقتلا الصيد وأنشّم حرم »؛ (40 المائدة ) . وقال 
تعالى : + «وحرّم عليكم صيد الب ما دهم رما (5ة المائدة ) . 

مع إربخاصه تعالى في أكل الميتة في حال الضرورة في قوله جل وعلا : 
«فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ١1/79)‏ البقرة ) . الزرقاني لج ؟ ص 
15 . 

وأشار إلى هذه المسألة خليل : وَقدّم الميت على خنزير وصيد لمحرم 
لا لحمه » . فخليل يشير إلى أن الصيد حي بدليل قوله «لا لحمه » وبذلك يكون 
موافقاً للا هنا » فالميتة لا تقدم على لحم صيد المحرم إذا وجده المضطر بعد أن 
ذُبح , وعلّل الخرشي ذلك بقوله : «لأن لحم الصيد ميتة مذكاة إلا أن وصف 
الإحرام منع من إعمال الذكاة فيه فهو أخف من ميتة غير مذ كاة لخفة التحريم 
العارض عل الأصضل ٠‏ الخرشي (ج؟ ص 98”) . 

(11) ورد هذا النص في موطأ يحيى باختلاف في اللفظ أما من حيث المعنى 

فلا خلاف. ونص ما في موطأ يحيى : 


حل 


إذا يوا عله قد أصاب مز ذلك حي سح ا التي تلا به حتّى 
0 و اك ا 


6 أن بأحد من ذلك ما رذ به الذي مِن ' أجله د 


- 


3 


أحَ3ّ إلَيّ م 0 يكل المَيبَة : إن شي أن اوه ارقا وَل يُصدقوه يما 


م بير 


أطي حلت بل قلا لاني كر الح را عدي لد لل 


(49) قال مالك" مع َ أحَافُ أن يصنم ذلك صَانِع ممن' 8 يضط” 


«وسئل عالك' عن الربجل يضطر إلى ميتة أيأكل منها » وهو يجد ثمر القوم أوازرعاً 
أو غنماً بمكانه ذلك ؟ قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم 
يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقاً فتقطع يده » رانك أن يأكل من اي ذلك 
وجد ما برد جوعه ولا يحمل منه شيئا . وذلك أحب إلى من أكل الميتة وإن هو 
خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقاً بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له 
عندي. وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة » . 

فتعبيره في موطأ ب يحيى الليئي أوضح مما هنا كما هو بين من مقابلة النصين . 
فوط بيعي وج دض قل . 

واختصر كل هذا خليل في عبارته هذه وطعام غير غير إن لم يخف القطع 2 . 
زخو معطرفة جل لعي باد . والمعنق أنالمضطر اذا وجد الميتة ولام الغير من تمر 
أو زرع » أو غم مما ليس مضطرا إليه ربه فانه يقدم«وطعام غَيرْ على أكل الميتة إن 
م يخف أن تقطع يده بسبب ذلك مما فيه قطع كتمر الجرين وغتم المراح . 
الخرشي (ج ”* ص 298”). 


240 جاء في موطأ ب حي اللي بحل ما ضاء يا باخلزف ي التصير : «مع أفي أخماف 
أن يعدو عاد من م يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم 
وثمارهم بذلك بدون اضطرار» . 

قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت». (ج »* ص 444). 

فالإمام - رضي الله عنه - يخاف من إطلاق جواز تقديم طعام الغير على 
لميتة اعتداء غير المضطرين لذلك متذرعين بالاضطرار . انظر شرح الزرقاني (ج " 
ص 48). 


١ 


إلى الميئة يُرِيدُ بذلك اْتجَارَةَ أذ أموال الئاس وأكُلهًا فهذا الذي نَوَى» 
غلم . 

(98) قَالَ مالك : سمغت غير وَاحد مِنْ أهْل العِلّم يقول فيمًا قتل 
الجُحْرمٌ من الصّيّد : لآ يَحِلُ كله للْمُحرَمِ ولا لحلال لأنهُ لئس بذكي وَلَيْسَ 


.> 0 8 95 ل م الى ماه به ا مه 
بمنزلة ما أذن الله في ذَبْحِهِ هُوَ الإنسيّة. وما أذن في قله مِن الصيد. 


والله 


ع ور 


(44) قَالَ : والذي يمك الصَيْدَ خطأ وَهوَ مُحْرمٌ لآ يَحِل لِلْحَلال أكله 
كَمَا لآ يحل لِلْمُحَرم. 


("4) و(44) قد جمع في الموطأ اللي بين الفقرتين فاختصر ما في الموطأ الزيادي مع 

إفادة اوسع : 

وقال مالك ٠‏ وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلايحل أكله لحلال » 
ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل . وقد سمعت ذلك 
من غير واحد . 

والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل 

وقد أفاد ف الرواية الأخيرة الرواية الليثية أن الجزاء لا يتعدد بحسسف قتل 
الصيد والاكل بل هو جزاء واحد . 

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء خلافاً لعطاء وطائفة : ودليل ذلك أن من 
فعل ما يوجب الحد مراراً قبل الحد كالزاني ليس عليه إلا حدٌ واحد : 
الزرقاني على الموطا (ج ‏ ص 784). 

وفي مختصر الفتوى : ( وما صاده محرمٌ أو صيد له ميتة كبيضه » . فالمحرم 
إذا صاد صيدا يحرم عليه صيده » أي ومات بصيده أو سهمه أو ذبحه وإن 
لم يصده أو أمر بذبحه أو أعان على صيده باشارة 0 مناولة سوط أو نحوه فانه 
يكون ميتة وعليه جزاؤه » . الخرشي (ج “ص04١؟).‏ 


١ا/ا‎ 


أكل السباع والطير وغيرها 


46١‏ عن مالك عن إِْمَعِيلَ بن أبي حكم عن عبيدة بن سميّان 
اللقرييء عن أبي هِرَيْرَة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
اكل كل ذي ناب من السباع حرام . 


(45) عَنْ ابْن شِهاب عن أبي إذريس الكولاني عَنْ أبي تعلبة 


(15) هو الحديث الثاني في باب تحريم أكل ذي ناب من السباع من موطأ الليثي وقد 
اتحدت الروايتان في كل من الإسناد ومتن الحديث . أنظر (ج ؟* ص 4*5 ) . 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح . 

(45) روى الليي هذا الحديث بما يتفق سندا مع ما هنا ويختلف بعض المتن عما هنا : 
«حدثئني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلَى الله عليّه وسلّم - قال : «أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام » . قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى في هذا الحديث 
(أي أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه 
ولا من رواة ابن شهاب وإنما لفظهم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع ١‏ . 

وما جاء به يحيى هنا إنما هو لفظ حديث أبي شُريرة » هذا كلام ابن 
عبد البر. 

وقد جاء في البخاري عن مالك كما قال ابن عبد البر وكذلك مسلى » فقد 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف » ورواه مسلم من طريق ابن وهب . كلاهما 

عن مالك بإستاده بلفظ : أن رسول الله - صلَّى الله عليّه وسلّم - نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع . 

قال البخاري : « وتابع مالكا يونس » ومعمر »ء واين عيينة » وا ماجشوذ عن 
الزهري 0 . أنظر البخاري (ج ا ص .)١94‏ 

وتؤيد رواية ابن زياد هذه ما ذكره ابن عبد البر من أن رواة الموطأ عن ست 


١و‎ 


الحُثني أنّ رَسُولَ الله - صلَّى الله عليه وسلّم - نهى عن أكل ذي نَابٍِ من 
السباع . 


قال مَالكُ : وَعَلى ذَّلكَ الأمر عِنْدَنا . 


(40) سيل مالك عن أكل الهرّ الوَحْشيّ وَالأَهْلي. قال : لآ أرَى أن 
يُؤْكل مها شيْءٌ. قال مالك: ولا بَأسَ بأكل ما سوّى السبّاع . 


مالك كلهم رووا : « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - نهى عن أكل ذي 
ناب من السباع » فيحيى الليى منفرد بتلك الرواية . 
(40) هذه الفقرة مما حذفه مالك من الموطأ. وإنما روى قريباً منها سحنون عن ابن 

القاسم في المدونة : 

«قلت أرأيت الضبع والثعلب والذئب . هل يحل مالك أكلها؟ قال 
مالك : لا أحب أكل الضبع . ولا الذئب . ولا الثعلب . ولا الهر الوحشي » 
ولا الإإنسي 2 ولااني* من السباع » . المدونة (ج” ص "3" ) . والفرق بين الموطأ 
والمدونة على احتمال أن جواب مالك هذا ونقله للحديث يدلان دلالة واضحة 
على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . لكن ليس نصاً . فظاهر الموطأ 
التحريم » ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم نصا فيه عن مالك . 

وظاهر المدوّنة الكراهة وهو المشهور من المذهب وعليه ذهب خليل في 
مختصره الذي به الفتوى : « والمكروه سبع سبع 2 وضبع وتعلب » وذئب » وهروإن 
وحشيا » وفيل » وكلب ماء » وخنزيره ) . وهذا الذي ي رواه العراقيون عن مالك 
وهو الكراهة من غير تمييز ولا تفصيل . وفصّل للدنيون في تحريم لحوم السباع 
العادية الأسد والنمرء والذئب . والكلب. وأما غير العادية كالذئب والثعلب 
والضبع . والهر الوحشي والانسي فكروهة دون حرم . والذي اختاره أبو 
عمر بن عبد البر الحرمة ذاكراً أن مالكا ما أدخل حديث سن هريرة وأبي تعلبة 
الا ليدل على أن مذهبه في النبيعن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم . 


والمسألة الكلام فيها متسع وفي هذا التلخيص كفاية . أنظر الزرقاني على الموطأ 
(ج “# ص )94١‏ والحطاب على خليل (ج * ص ع7 وما بعدها ) والمواق حت 


١ 


(94) قال مالك : لآ بَأسَ بأكل العطير كله التاوة :والمسر والتعاةه 


سام 5 - 2 َه عم - كت ا“ هرس 
والنسرء والرخم » والعْرَاب » والحداةء» والطير كلهء ما خلا الهدهدء 
والصّرَّدَ » والتّحْلَّ فانهُ بَلَعَنَا أن رسول الله نَهَى عن قَتْلّها . 


[فحة قال مالك لم أملْمَع أحَداً (») من أهل العلم ينْهى عن أكل ذي 


(») في الأصل : أحد. 


على خليل ( ج ص 70؟) . والخرشي على خليل مع حاشية الصعيدي عليه ( ج 


)4( 


ااا ص 7308). 


وقول مالك : «ولابأس بأكل ما سوى السباع » . المراد بالسباع الحيوانات 
المفترسة مطلقاً . هذا ما تفيده اللغة . وأما فقها فإن الافتراس كما قال في التوضيح 
لا يختص بافتراس الآدمي فالهر مفترس باعتبار الفار. 

وأما العداء فخاص بالآدمي . فالعداء أخص من الافتراس . 

وقول مالك هنا يفيد أن السباع مطلقاً لا تؤكل » فعلى هذا يكون ما رواه 
ابن زياد عن مالك يرجح أن ما رواه ابن القاسم في المدّنة عن مالك من قوله 
ولا أحب » يكون المراد منه التحريم لا الكراهية . 


(44) ما جاء هنا هو في المدّونة :« قلت : أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله 


بأساً ؟ الرخم » والعقبان . والنسورء والحذان والغريان. قال : نعم. قال 
مالك : لا بأس بأكلها ما أكل الجيف وما لم يأكل ولا بأس بأكل الطير كله » 
المدونة (ج " ص؛"). 

ولا يرى مالك بأساً بالطير كله حتى ما يأكل الجيف وقد جاء النص على 
ذاك في المدّنة : «قلت أرأيت الجلالة من الإيل والبقر والغنم هل يكره مالك 
لحومها ؟ قال مالك : لو كرهتها لكرهت الطير التي تاكل الجيف » قال مالك : 
لا بأس بأكل الجلالة » . 

وإلى ما جاء هنا وفي المدونة أشار خليل في مختصره « المباح .... وطيرٌ ولو 
جلالة وذا مخلب ». 


١,ى7ىع‎ 


. وقال مالك: لا بأس بأكل الظرب والقثفذ واليربوع‎ )٠٠١( 


فا فصله الأيمة : ابن زياد في موطثه وابن القاسم وسحنون في المدونة 
أجمله خليل . 

والجلالة في اللغة : البقرة التي تتبع النجاسات . 

وذكر ابن عبد السلام الحواري أن الفقهاء توسعوا في استعمال الجلالة 
فأطلقوها على كل حيوان يأكل النجاسة . وأفاد خليل حلية عموم الطير بإتيانه 
بلفظ الطير نكرة فالتنوين فيه للاستغراق . 

وليفيد خليل ما سرد من الطير هنا وفي المدونة بالغ ب ( لو) في الجلالة وفي 
ذوات المخالب من الطير كالباز والعقاب والصقر والرخم . والمخلب للطائر والسبع 
بمنزلة الظفر للإنسان. أنظر الخرشي (ج ؟ ص 74). 


)٠٠١(‏ نقل ابن زياد هنا عن مالك أنه لا بأس بأكل هذه الثلاثة الظرب » والقنفذ ء 
واليربوع . 

وإذا رجعنا إلى اللدونة, جد ابن القاسم حين سأله سحنون يقول : ما سمعت 
من مالك فيه شيئاً ولا أرى به بأساً إذا ذكي وهو عندي مثل الوبر» وقد قال 
مالك في الوبر ١‏ انه لانياسن به ». المدونة (ج #اص6"”). 


وقد أشار خليل إلى ذلك معبرا عنها. بأنها من الوجتى الدني لم ,فين 
فقال: « ووحش م يفترس كيربوع 2 وَخَلْدب وير وأزنت" ) وقنفذ » 
وضرْبُوب » ويدخل في ذلك حمر الوحش », والغزلان والضياب فهي كلها مباحة 
الأكل . 

الظرب : لم أجد لفظ الظرب إلا في شفاء الغليل نقلا عن تنبيه الطالب على 
ابن الحاجب . وفيه الضرائب بالضاد المعجمة جمع ضرب على وزن تمر هو 
حيوان ذو شوك كالقنفذ كبير(كله عن صاحب التنبيهات ) . وفي نسخة ابن مبادر : 
الظرابيب بالظاءالمشالة » فانظره . والذي وقع هنا بالظاء المشالة لا بالضاد الساقطة . 


وقد تكلم على الضربوب الخرشي فقال : والضربوب - بضاد معجمة مفتوحة 
وراء ساكنة فوحدتين بينهما واو- كالقنفذ في الشوك . ولم يتكلم أهل اللغة على 
الظربوب ولا الظرب . والظاهر أن الظرب هو الضربوب . 


١و7‎ 


5 ع © 


الله ا ل فصر 


(١١٠)هذا‏ الحديث هنا مسند عن ابن عماس فسليمان بن يسار رواه عن ابن عباس 

يق تاك 4“ عن ملساد بن .سان عن .ابن حياين قال + .ولك أنا: وخخال إبن 
الوليد مع رسول الله - صلَّى الله عليّه وسلّم - بيت ميمونة . 

وفي موطأ يحيى الليئي مرسل عن سليمان بن يسار. وقد وله ابن 
عبد البرء وإنما وصله عن ميمونة » والذي هنا عن ابن عباس فلا شك أن ابن 
عبد البر لم يطلع على رواية ابن زياد ولو أطلع عليها لوصله عن ابن عبّاس . 

وجاء هذا الحديث في موطأ يحيى كما أنه غير مرفوع كذلك جاء ببعض 
تغيير ونصه : باب ما جاء في أكل الضب . 

ولخدي الاق « عن ٠‏ غيد د لوحن رين غيل اداايق غيل لصيل بن 
أبي صعصعة » عن سليمان بن يسار . أنه قال : «دخل رسول الله - صَلَى الله 

لود جيك شر اح لظارك 10 مات نا شر ريعة عد ان بر 
عبّاس وخالد بن الوليد . فقال : من أين لكم هذا ؟ فقالت ا 
هُريلة بنت الحارث » فقال لعبد الله ب بز عام بوخالددين الوايد كلا . 
أو لا تأكل اميه ا وول الله ؟ فقال : ل تحضرني من الله د 
ميمونة : أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا ؟ فقال : نعم » فلما شرب قال : من 
ا : أهدته لي أختي هزيلة » فقال رسول لله - صلى الله 

عليه وسلم - : ارايتنك جاريتك الي كنت استأمرتيني في عتقها أعطيها أختك 
وصلٍ بها رحمك اترعى عليها فإنه خير لك » (ج ” ص 450) . ومعنى قوله - 
صلى الله عليْه وسلم - : «إني تحضرثني من الله حاضرة » أراد الملائكة الذين 
يحضرونه » وحاضرة صفة طائفة أو جماعة . الهاية (ج ١‏ اص 94”). 

« وقوله جاريتك التى كنت استأمرتينى » في نسخة ابن زياد استأمرتنى - 
بدون ياء -- وفي رواية يحيى نسختان ل بدون ياء -- كما في موطأ ابن ياة 
وق نسخة - بياء بعد التاء - . 

ووقعت الإشارة من الفقهاء إلى حليّة الضب . ففي المدونة : « قلت : 
أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيهما ؟ قال مالك : لا بأس بأكل الضب 
والأرنب والظرانيب والقنفذ» (ج *# ص ؟5"). 


كلاذل 


الله - صلّى الله عليه وسلم - بْيْتَ مَيِمُونّة زوج النْبِي -صلَّى الله عليّه 
وسلّم - فإذا ضباباً فيه بَيْض". فقال التبى - صلى الله عليّه وسلّم - : ما هذا 
]ا مَيِمُوَة ؟ قالتا : حِبَابُ أهدنها إلى أخبي مُرَية اب الحارث. 
فقالَ النّبي -صلى الله عليه وسلّم - : كُلا. 
بردو للع يطملعو 
قال : قلنا : ناكل ولا تاكل. 


قأل : إنها كخصرن مون اله ستافرة, 


ثم قال : ار جاريتك الي استأمرتني في عتْقِهَا أَعْطِهًا أحتك 
ترَعى عَلَيْهَا وَصِلِي بها رَحيها فَإِنْهُ خيْرٌ لك. 

)٠١(‏ عن عد الله بن ديار عن عبد الله بن عمر قال : نَادَى رَجَل 
رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم - . فقال : با رسول الله كف تَرَى في أكُل 
الضب . 





(؟١٠)‏ هذا الحديث أخرجه في موطأ يحيى بمثل ما هنا باختلاف جزفي في قوله ( نادى 
رجل ) حيث جاء هناك (أن رجلا نادى ) وني قوله (كيف ترى في أكل 
الضب ) حيث جاء هناك (ماترى في الضب ) . أنظر (ج " ص 9©868و). 

وعبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر. ورواه ابن بكير عن مالك عن نافع 
عن ابن عمرء قال ابن عبد الير: ٠‏ وهو صحيح محفوظ علهما جميعا ») . 
الزرقاني (ج 4 ص 900”*). 

ولصحة الأحاديث في حليّة الضب أحله الجمهور والأثئمة الأربعة بلا كراهة 
كما رجحه الطحاوي ؛ لكن من الحلال ما تعافه النفس . والحرمة والحلّ ليسا 
مردودين إلى الطباع . 


١و‎ 


م.م عَنْ هِشام بن عُرُوةَ عن أبيه أن البِي - صلَى الله عليه 
وسلّم - سل ع الفيية فقال 4 لذ امر به وله انين عله : 


5 “1 نك مالك هذا الحديث لما روى عنه ابن زياد » وحذفه لما روى عنه يحيى 
الليي » ولعل ذلك لا قاله ابن عبد البر إن عدم تحليام - صِلَّى الله عليه وسلّم - 
وعدم تحر بمه ليس بشيء » إذ رده ابن عباس ل الزرقاني (ج ص 
الا” ). 


١/4 


أكل الدواب 


0١ 5(‏ قال مَالِكُ : أَحْسَنْ ما سيعت في أكل الدَوَاب الخيّل وَالبِعَال 
وَالْحَمِير أنْهَا ل تُؤكل » قَالَ الله «وَالحَيلَ وَالبِعَال وَالْحَمِير لتر كيُوهًا 5 )8 
النحل ) . 





,5 ا قوله تعالى« ليذكروا اسم الله على مارزقهم » هكذاأ والتلاوة : « ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على 9 من بهيمةالأنعام فكلوا منها وأطعموا البائئنس 
الفقيره (58» من سورة الحج ) 

وقوله تعالى هذا في رواية بحيى هكذا : ١‏ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 0 "اص /90؛). 

فعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى المذ كور مركياً من آيتين . . وتوضيح ذلك : 
أن قوله أولاً : «ويذكروا اسم الله على مارزقهم من الأنعام فكلوا منها» من 
الآية من سورة الحج 06 ثانياً : 0 وأطعموا القانع والمعتر» من قوله بعد في 
1 الحج أيضاً : «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا 

سم الله عليها صواف » فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 
0 الحج ) . 

قول مالك في أكل الدواب . عنون به في موطأ ابن زياد . وفي موطأ 
يحيى : باب ما يكره من أكل الدواب . 

ثم إن ما جاء في موطأ يحبى لم يكن فيه قول مالك بمثل الصورة التي في 
موطأ ابن رياد. ونصها : «حدثي يحيى عن مالك : ان أحسن ما سمعت في 
الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال : « والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة » . 

وقال تبارك وتعالى في الأنعام» لتركبوا منها » ومنها تأكلون» وقال تبارك 
وتعالمى « ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» . 

قال مالك : « وسمعت أن البائس هو الفقيرء وأن المعتر هو الزائر» . قال حت 


لحن 


وقال في الأنْعام «أُحِلَت لَكُمْ بَهِيمَهُ الأنْعام إلا ما يثلى عَلَبْكُمْ غَيْرَ مُحِلي 
وَأنثُمٌُ حُرْمٌ» ١(‏ المائده). 
مالك : «فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب 
والاكل ». 

قال مالك : والقائع هو الفقير أيضاً٠.‏ (ج * ص 497؛). 

إن اتفاق الروايتين عن مالك - رحمه الله - الأولى والأخيرة يدل على أن 
رأي مالك لم يتغير في هذه المسألة التي يخالفه فيها غيره . 

وعلى التحريم ذهب خليل في مختصر الفتوى «والمحرم النجس :ختزير» 
وبغل » وفرس » وحمار ولو وحشيا دجن » الخرشي (ج ” ص 58”). 

وقد طال الجدال بين المالكية والشافعية حيث يرون حلية أكل الخيل . وقد 
مال بعض الالكية إلى الحلية أو الكراهة حيث إن في المذهب الالكحي 
خلافا . 

وقد حكي في الخيل ثلاثة أقوال : المنع » والكراهة » والإباحة بخلاف 
البغال والحمير فلم يحك فيها إلا قولان : المنع » والكراهة . الحطاب ( ج* ص 
ه"” )., 

وبمن مال إلى الكراهة ابن جزي والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ونصه 
وقلت : الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل وأن الآبة 
والحديث لا حجة فيهما لازمة». الجامع لأحكام القران (ج ٠١‏ ص 76). 

والحنابلة على الحلية . 

ثم إنه من أدق الفروق بين الروايتين الأولى والثانية أنه جاء هنا ما نصه : 
قال مالك : وعلى ذلك الامر عندنا . 

ولم يجئ مثل ذلك في موطأ يحيى وهي الموطأ الأخيرة. ومحمد بن 
الحسن لم يذكر هذا الرأي لمالك . وبالطبع أن لا يذكر ذلك لأنه من قبيل اجتهاد 
مالك - رضي الله عنه - . 

ومعنى قول مالك وودلك.» أي ما تقدم من تحريم الخيل والبغال والحمير 
هو الأمر عندنا بالمدينة أي أنهم أجيعرا عليه » وإجماعهم حجة . ولعل مالكاً 
عدل عن حكاية الإجماع في المدينة لأنه وقف على من هو مخالف فيها ثما لا يثبت ح 


١م‎ 


! 


2ه 


وقال «ويذ كرُوا امم م الله في أيَام مَعلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِن بَهيمَةٍ 
الأنعام فَكُلُوا م مِنْهًا وَأَطْعِمُوا البَائْس الفقِيرَه (») (758) الحج. 


وقال لله الذي جَعَلَ لَكُم الأنْما | منْها وَمِنْها تأكلونَ » لا“ 
غافر) . 

فذكرٌ الحيْلَ وَالبِعَالَ وَالْحَمِير للركوب وَالرّبنة وَذَكرٌَ الأنعام للركوب 
والأكل . ْ 


قال مالك : وعلى ذلك الأمرُ عَيْدنًا . 
قال مالك :ممت أن البائن بهو الفقير وان المصر .هو الزائر: 


(ه 0( قَالَ مالك" : لا أرَى بأساً بِجُلُودٍ الميئة التي لآ يُوْكلُ لَحْمُهَا 
والبغل وَالرْدُوْنْ إِذَا دبعت . 


) ») جاءت هذه الآية في الأصل هكذا : «ليذكروا ١‏ سم الله على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 


5 الإجماع ؛أو أنه رأى مخالفة غيره وإن لم يكن من أهل المديئة إلا أنه ممن 
يعتد بخلافه . 

وهذا من مالك -رحمه الله - يدل على شدة ورعه وتثبته فإنه من القريب 
أنه اطلع على حديث جاير وهو «نهى رسول الله - صلَى الله عليّْه وسلّم - 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل .٠‏ رواه مسلم في صحيحه 
رج * ص .)1٠64١‏ 

وقد قال بحلّية الخيل جمهور منهم : القاضي شريح » والحسن البصري ء 
وابن الزبير» وسفيان الثوري .» ومن الحنفية الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن . 
)١١9(‏ هذه الفقرة قد تقدم مالك الكلام على مسألتها في الفقر (/) (1/8) (4/) 
(80). 


ذلمد 


وقد اختلفت الرواية عن مالك حسبما ذكره ابن زياد في هذه المسألة وهي 
جلد الميتة إذا ديغ فقد روى في الفقرة رقم (80) المتقدمة . 

«قال مالك : أاكره بيع جلود الميتة والصلاة فيها وان دبغت لآن الجلد 
ينبته عندي اللحم » . 

وجاء هنا أنه «لايرى بأساً بجلود المبتة التي لا يؤكل لحمها والبغل 
والبرذون اذا دبغت » . 

هذا بحسب الظاهرء وعند التحقيق أنه لا اختلاف بين ما هنا وما سبق » 
لأن ما سبق إنما هو كراهة بيعها » والصلاة فيهاء وما هنا في غير ذلك . 

وإذا تعمقنا أكثر فأكثر يبدو لنا أن مالكاً على حسب ما جاء هنا لا يرى 
عدم طهارتها . 

فالذي ينقله ابن زياد عن مالك طهارتها إذا دبغت كما هنا وكما نقله 
الفقهاء عنه من أن مالكاً توقف في الكيمخت كما سيأتي . وإذا رجعنا إلى المدونة 
نرى مالكاً في كتاب الصلاة يقول في فصل ما تعاد منه الصلاة في الوقت « قال : 
وقال مالك :حين صل وبع عاد منة ا يدع أواحرء ع ١‏ 
أو عظامها ؟ قال : يعيد في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد . : وقال 
مالك عر ا ل 
الوقت . وأما جلود السباع فلا بأس أن يُصلَى عليها إذا ذكيت . قال : ولا أرى 
أن يصلى على جلد حمار وإن ذكي . 


قال ابن القاسم : وتوقف مالك في الكيمخت فكان يأبى فيه الجواب . 
وراك تركه اح إليه غير مرة ولا مرتين» ( ج١‏ ص )4١‏ . والمشهور في المذهب 
المالكي أن جلد اليتة نجس لكن توقف مالك في الكيمخت وهو جلد البغل 
أو الفوس أو الحمار . 


وقال الأمير في الإكليل « والراجح لا يعيد من صلى فيه» (ص .)١١‏ 
والمسألة هذه طال فيها بحث الفقهاء » والمتحصحص أن علي ابن زياد ينقل عن 
مالك أنه لا يرى بأسأباستعماله كما هناء كما ثبت عن على بن زياد أيضاً أنه 
نقل عن مالك في سماع عيسى ١‏ ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت » 
الحطاب (ج خا ص .)١٠١”‏ 


يديل 


ما تموت فيه الفارة 

)٠١5(‏ عَنْ مالك عن ابّْن شِهَاب أن عَبِيْدَ اللو بن عبد الله إن عثية 
ان مشعرو عن ابن عناس عن مبخولة. روج اكوا حصان اشاعاة وسلم -. 
أن رَسُولَ الله - عليه السّلام - سيل عن فَأرَةٍ َع في سَمُن فقال : 
انْزعغوها» وَمَا حَوْلَهًا قاطرحوة. 

)٠١0‏ قال مَالِكْ : يَعْنِي إذا كان جَامِداً فمّاتتْ فيه أمّا إِذَا مانت فيه 
ده م #اا. سب ار ١‏ 
وهو ذائب فلا يوكل. 


)٠١(‏ قَاَ : وإن لم تمت فلا بأسَّ به وَإِنْ كان ذَائِاً يَْنِي إذَا 





)1١8( )٠١( )6٠١5(‏ هذا الحديث رواه في موطأ , يحيى الليي » وقد قرنه مع حديثُث 
آخر لا مناسبة بينهما » كما هو واضح من الترجمة وهي : ماجاء في الفأ تقم قٍٍ 
السمّن . والبدء بالأكل قبل الصلاة . وما جاء هنا هو بعينه إسناداً ومتنا في ل 
الليني . وما جاء من الاختلاف لا يغير المعنى فد جاءتالفأرة والسمن نكرتين هنا 
وفي الموطأ الليئي معرفتين . 

ووقع الاقتصار في الموطأ اللبئي على حديث ميمونة دون زيادة كما هنا : 
فإن ابن زياد روى تفاصيل كثيرة عن مالك فيما يخص وقوع الفأرة في الطعام 
كما في الفقرتين (7١٠1و8١1).‏ 

وقد طال كلام الفقهاء في هذه المسألة كثيراً مم يبلغ الكراس في بعض 
الشروح الخليلية . 

وتفرع على هذه المسألة مسائل كثيرة منها : روث الفأرة يقع في الطعام . 

والمتحرر من كلام مالك كما نقله ابن زياد : أن الفأرة وما شابهها من كل 
نجس إذا وقعت في السمن . ومثله سائر الأطعمة إن كان مما يمكن السّريان فيه 
يتنجس كله وما لا يمكن السريان فيه » وكذلك إذا كان المتنجس لا يسري منه 
ل لاط عبن الطخام احسة 

وقد اختصر مباحث هذه المسألة خليل في مختصره « وينجس كثير طعام س 


١مى؟‎ 


)٠١9(‏ وَسْيْلَ مالك" : عن الحانُوم ء والربُورٌ يكون في الجر فَتَقَمٌ فيه 
لقَأرَةَ فتمُوت في مَائْهِ . قال : لا يَصْلْح أكلْهُ لأن الحالوم والرنبور يَدْخْلهِ المّاء 
الذي مَانَتْ فيه الفأرة وستشرية, 


أي عي عر 00 4 5 رق ابر :ور ٠.‏ َه م 
)٠١١(‏ وسيل مالك عن الرّيْتِ تقع فيه الفارة وَهْوَ في ظَرْفِهِ ذَائْبٌ 


حت مائع بنجس قل أوكثر كجامد أمكن السريان وإلا فبحبسه». خليل بشرح 
الحطاب (ج ١‏ ص ٠١8‏ إلى ١؟١).‏ 
وذكر البرزلي أن شيخه ابن عرفة أفتى في هري وجدت فيه فأرة ميتة بانه 
وحرر المسألة البرزلي بأن الصواب في كل ما وجد فوق الفأرة من الهَرّي 
ثم نقل عن ابن أبي زيد : أنه إذا مات في رأس مطمر خنزير ونحوه ألقي 
وما حوله وأكل ما بقي . ولو تشبربت المطمورة وأقامت مدة كثيرة مما يظن أنها 
تسقى من صديدها لم تؤكل . 
م ذكر عن أحكام الشعبي أنه يطرح ولا ينتفع به » قال : وهو اغراق » 
ومخالف لفتوى ابن ابي زيد . وفتوى ابن عرفة اغرب منه . بنقل الحطاب ( ج 
اا اص ؟©؟١١).‏ 
ونتبين من التحرير المتقدم عن البرزلي أن ما ذكره ابن زياد هو الذي عليه 
الاعتماد فإنه حوصل رأي مالك - رضي الله عنه - في تلك الفقر الثلاث 
)٠١9(‏ الحالوم : لبن يغلظ فيصير شبيها بالجين الرطب وليس به ء والزنبور : ذباب 2 
اللسع , والجر : جمع الجرة وهي إناء خزف له بطنٍ كبير وعروتان وفم واسع 
ا ا ا ا 
السريان في جميعه تحقيقاً أو ظناً . 
(026)1 تفيد هذه الفقرة أن الزيت لا يمكن تطهيره لما سرى من الفأرة وإذا كان 
لا يقبل التطهير فإنه لا يصلح أكله ولا يصلي في ثوب إو خف أو غيرههما مما طلي 
به 6 وإنما يستصبح به إذا اتقى ما يتصل بالصلاة . 
وعلى مثل ما جاء في الموطأ الزيادي اعتمد الفقهاء » وإليه أشار صاحب 
المختصر : أن الزيت لا يقبل التطهيرء وكذلك ما في معناه من الأدهان وإنما 
ينتفع بالمتنجس مثل الزيت بالاستصباح في غير مسجد . 
6ك 


فتموت فيه قال : لا يَصْلُمُ أكلة؛ ولا العا به كل ما يُصَلَى به من الجُود 
والخفاف , والفِرَاء » والحذاء 2 ذلك مما يُصلى فيه. قال : وَيُستَصْبِح به 
إذا اتقِي على ما يُصلى به من الكيّاب فلم يَمَسّهَاء قال : ولا بأ أن يُخْلَط 
بطلاء الاوبل وَنَحو ذَلك. 

» وسيل مالك : عن بَيْعِه للْقَطِرَانِ وَالصَّابُون مِنّ المُسْلِمِين‎ )١١١( 
أ مِنَ الكافر إذا عَلمُوا ذلك ويلك : لآ أرَى لأحّد أن يبيع زَبْتا‎ 
تاكن فيه كازة ين امنيم. ولا كاف ين لَه أو لم ين (ه) وذلك أنه بمنزلة‎ 





(») في الأصل : له » مشطبة بعد : أو لم يبين. 


حه وقد فرق الفقهاء بين المتنجس والنجس أن المتنجس ما كان طاهرا في 
الأصل وأصابته نجاسة » والنجس هو ما كانت ذاته نجسة » وبعدم طهارة الزيت 
أفتى ابن الصائغ والمازري . الحطاب ١ع ١‏ ص .)١١‏ 
)١١١(‏ تتعلق هذه الفقرة ب ببيع المتنجس بموت فأرة فيه لأن المتنجس ينتفع ب به في غير 
الأكل 3 الفتود عليه الطهارة.: 
وتكلم ابن رشد على بيع الزيت التنجس فذكر أن في سماع القرينين من 
كتاب الصيد ما نصه : والمشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن 
بيعه لا يجوز :"وقد مله في ماع ابن القاسم كاميتة في أنه لا يجوز » ثم قال ابن 
رشد : والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين لأن تنجيسه 
بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب جملة المنافع عنه ولا يجوز أن 
يتلف عليه فجائز له أن يبيعه فيصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه . 
وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله » وأما على مذهب من يجيز 
غسله . وقد روي ذلك عن مالك - رحمه الله - فسيله في البيع سبيل الغوب 
المتنجس . بنقل البناني (ج ه ص .)١5‏ 
فالمذهب هو منع البيع للزيت المتنجس لأنه كالميتة . واستظهار ابن رشد 
جواز البيع لأنه لا يقع اتلافه على صاحبه » وابن رشد الدراية أغلب عليه من 
الرواية » فلهذا مال مع النظر إلى أن الزيت المتنجس لا كان ينتفع به صاحبه أي 


1,86 


اميت لاحل بَيْع الميئّة ولا أكل ثمتهاء قال مالك : لآ يُطهّر ما وَقَعَسْ فيه 
الفَرَةٌ مِنْ الإدّام وَهْوَ ذَّائبْ فَمَانَتْ فيه طَبْحٌ وَلآ عَسْلٌ, كَمَا ل يُطهرٌ امبية ولا 
يها عر كاله 


(؟1١١)‏ وَسَيْل مَالِك عن الوزغ والضفدع ونحوها مما ل دم أو 0 


- غير مسجد لم لا يباع لينتفع به المشتري في مثل انتفاع صاحبه به » وهو قياس تقره 

القواعد لآنه لم تنعدم المنفعة به . 

وختم ابن زياد الفقرة المتحدث عنها بأن عدم قابلية تطهير الزيت ليس 
خاصاً به » بل مثله ساد ثر الا/دام مما هو ذائب . ولهذا كما قدمنا عمم الفقهاء عدم 
قابلية التطهيرء وقد أفصح عن ذلك الحطاب في شرحه لخليل : ١‏ بأنه 
لا خصوصية للزيت بل حكم غيره من الأدهان مثله كما قاله ابن الحاجب . بل 
إن بعض امائعات في عدم قبول 0 لأن الزيت مثلا يمكن تطهيره لعدم 
امتزاجه بالماء بخلاف غيره فإن قابلية الامتراج تنفي تطهيره بالماء . 

وما جاء من التفصيل ها هنا ورد في مثل هذا الحديث هما أخرجه أبو داود 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هُربرة سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - 
عن الفأرة تقع في السمن ؟ قال : « إن كان جامداً فألقوها وما حوها . وإن كان 
مائعا فلا تقربوه ) . 

ولم يرو مالك عن ابن شهاب ما رواه معمر لأن ابن شهاب الثابت عنده ما 
رواه مالك » وهذا نقل التٌرمذي عن البخاري أن رواية معمر هذه خطأ. 

(؟1١١)اختلى‏ الفقهاء في في الوزغ هل هو محرم الأكل أم لا؟ والذي ذكره ابن عسكر 

المالكي 5 العمدة أنه محرم . 

ولا يجوز أكل شيء من النجاسات كلها ولا تؤكل الفأرة والمستقذرات من 
خشاش الأرض كالوزغ والعقارب ولا ما يخاف ضرره كالحيات ٠»‏ والنباتات 
كلها مباحة إلا ما فيه ضرر أو يغطي على العقل . 

وقد اختصر ابن عسكر ما في عمدته في كتابه الثاني إرشاد السالك إلى 
أشرف المسالك عاطفاً على المحرمات : ١‏ والمستقذرات من خحشاشض الأرض او ما 
يخاف ضرره ) (ص 846) 


ا١ملك‎ 


|| 


لَه دم قا ذ .6 


تفع في ريت فتموت فيهء قال مالك : الوزعٌ عِنْدِي بِميرْلَة الفارة. و 
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ع 





وهو ما ذكره ابن بشير المهدوي من أن المخالفين يحكون خلاف المذهب 
وكلام ابن عسكر منتقد من جهتين : 

الأولى : ما ذكره من التحريم كابن بشيرء والمشهور خلافه. وقال ابن 
هارون التونسي شارح ابن الحاجب : 

وظاهر المذهب كما ذكر المخالف » . والذي ذكره المخالف عن المذهب 
المالكي أنها من مباحة الأكل وهذا قال خليل : ٠‏ وخشاشالأرض» أي أنه مباح . 

الثانية : ما ذكره من أن الوزغ من خشاش الأرض ليس بصحيح لأن 
الخشاش هو الحيوان الذي لا دم له . وليس منه الوزغ فيتته نجسة لأنه إذا حل 
قليل منه في طعام نجّسه. فا حكاه ابن زياد هو مشهور المذهب . 

وقد جاء أن الوزغ ليس مما لا دم له في حاشية الدسوقي خلاصة لا في 
أمهات المذهب حيث قال « تنبيه : ليس مما لا دم له الوزغ السحالي » وهو جمع 
سْحيْلة - بضم السين - العظابة » وهي دويبة أكبر من الوزغ » وقد عدت من نوع 
الوزغ » وشحمة الأرض بل هي مما له نفس سائلة . الدسوقي على الشرح الكبير 
(ج ١‏ ص 5:). 

وأما الضفدع فهي حيوان بحري بري فلهذا كانت ميتتها طاهرة . وما جاء في 
الموطأ الزيادي جاء قريب منه في المدونة :وأما الضفادع فلا بأس بأكلها وإن ماتت 
لأنها من صيد الماء كذلك قال مالك . المدونة (ج # ص 554). 

وفي المدونة أيضاً « ومن ملّح حيتانا فوجد فيها ضفادع ميتة أكلت ». وجاء 
في شرح المدونة : « قيل الضمير للضفادع وقيل للحيتان والجميع يؤكل » . بنقل 
الحطاب (ج ” ص ؟"8"). 

إن مقارنة النص الذي في الفقرة 1١7‏ مع ما في المدونة عن ابن القاسم 
يوضح لنا أن راي مالك هو بعينه لم يتبدل مما يؤكد تثبت مالك في آرائه » فليس 
له إلا الرأي الثابت المعتمد على الدليل القاطع اللهم إلا ما هو محل نظر. 

ولا كانت الضفدع من الحيوانات البحرية البرية عُلْب الجانب البحري 
كغيرها من الحيوانات التي تعيش في البحر والبّر فكانت كلها ميتتها طاهرة كما 
صرح به خليل «وميت البحري ولو طالت حياته ببر» . قال في الشرح الكبير في 


١مل‎ 


أ 
5 


. ص 44). وذهب عبد الحق إلى أن ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل‎ ١ 


كذا نقل عنه ابن عرفة . 
144 


صيد البحر 


© اس 0 


)١١(‏ عن ماللشر» عن زيْد بن أسللم» عن سَعيدٍ الجاري مَوْلَى عُمَرَ 


٠. 7 8 2 5-5 50 5-9 0‏ > ره ني و2 م 
ابن الخطاب قال : سألت ابن عُمَر عن الْحِدَان بقث بنضها مضا توه 





)١١5(‏ ما صدر به ابن زياد صيد البحر جاء ثانياً في الموطاً اللبثي . ثم إن هذا الأثر 
م تختلف فيه الروايتان فها جاء في الموطأ الأول جاء في الثاني (ج اص هة؛). 
والصرد بفتحتين : السمك الذي يموت في البحر من البر . النهاية وج م 

ص .)73١‏ 1 
لكن وقع اختلاف في اسم أحد رجال السند وهو «سعيد الجاري » هكذا 
جاء في الموطأ الزيادي . ومثل ذلك ورد في موطأ ابن الحسن ونصه « أخبيرنا 

مالك » أخيرنا زيد بن أسلم عن سعيد الجاري بن .الجار» . 

لكن في الموطأ الليني في الطبعة التي معها«تنوير الحوالك «للسيوطي . وفي 
طبعة محمد فؤْاد عبد الباتي :سعد الجاري , خلافاً للا وقعم هناء وكذلك في 
المطبوعة الي مع شرح الزرقاني « سعد مو وانما الموجود في مزج الزرقاني ( سعيد )» 
كما هنا . 


وتمقابلة هذه المطبوعات على مطبوعة تونس نجد أن اسمه سعيد . ويؤيد ما 
في مطبوعة تونس أن صاحب التّعليق الممجد ذكر أن الموطأ الليئي فيه سعيد . 

فاتضح من هذا أن مالكا في سائر الموطآت لم يسمه إلآ سعيداً . وربّما يكون 
سبب ذكره بسعد في المطبوعات أله وقعت نسخة فيها سعد وهي التي طبعت عليها 
الطبعة الأولى ومن المعلوم أنه إذا كانت هناك طبعة متقدمة فإن الطبعات التالية لها 
تاخذ عنها ما وجد فيها إن صحيحاً وإن خطأ . وإذا رجعنا إلى اللباب نجده 
يذ كره باسم سعد ويترجم له بعد بيان نسبته : 

«الجاري : - بفتح الجم والراء - هذه النسبة إلى الجار» وهي بليدة على 
الساحل بقرب مدينة الّبي - صلى الله عليه وسلّم - والمشهور بالنسبة إليها 
أبو سعد بن نوفل الجاري عامل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - روى عنه 
ابنه عبد الله بن سعد ....يروي المراسيل »). اللباب (ج ١‏ ص ؟4١58).‏ 


اليل 


دا قال 5 قال سَعِيدٌ : فسألت (2) عبد الله بن عَمرو بن 


سور 


)١١5(‏ عن مالك أن عبن ارمق تق اتن هِرَيْرَة قال : صَيْدُ المُحرم 





(0) في الأصل « فسألت ) جمحوة . 


وجاء في أنساب السمعاني كذلك سعد . وترجمه بأوفى مما في اللباب ( ج " 

ص .)١58‏ 
وقد رجعت إلى إسعاف لمبطأ برجال الموطأ فرأيته قد اهمله , وقد ألحقته مع من 
أهملهم السيوطي من رجال الموطاً وهو وإن ترجم له الحافظ ابن حجر في تعجيل 
لمنفعة » وأنّما ذكر أنه من رجال الشافعي لا من رجال مالك . ولعل ذلك هو 

الذي دعا السيوطي إلى إغفاله . 

ومن القريب أنَّ الحافظ لم يذكره في رجال مالك تبعاً للحسيني في 
« التذكرة برجال العشرة ) مع أنه انتقده أشد الانتقاد » والكال لله وحده. 

ويؤيد ما رواه مالك من أن امه سعيد كما في سائر الموطّات أن ابن 
ماكولا في«المؤتلف والمختلف» سماه سعيدا . 

وأطلت في سعيد الجاري تحقيقاً لما جاء في الموطآت , ولأن الاختلاف في 
م إهماله ممن كتب على رجال مالك . 

وأضاف محمد بن الحسن في موطئه «١‏ وي أصل بن الصواف : ويموت 
بردا » عوض «فتموت صردا). 

وقد عنون لهذا الأثر ابن الحسن بعنوان خاص وهو : باب السمك يموت 
في الماء . 

والحديث الذي ختم به تابع هذا الأثر سيأقي له فيما بعد. 

اللاي لموطأ الزيادي به » فلم يرد في الموطأ الليثي ولا موطأ ابن الحسن + وإّما 

في الموطأ اللَيئي في : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد » في كتاب الحج 
ما نصه : قال مالك : « في صيد الحيتان في البحر والأنهار » والبرك » وما أشبه 
ذلك إنه حلال للمحرم»؛. (ج ١‏ ص وه"). 


0 


كك حَلالاً. قال لله : : «أحِل ل م ار وَطْعَامُه ) (45 المائدة). قال 
مالك صَيْدُهُ : ما اصْطِيدَ» وطَعَامُه مَا لَمَظ 
وَقَالَ لبه - صلَى الله عليه وسلّم : هُمَ الطهور مَاوّهُ الحلآل مَييَهُ 
(118) عَنْ مالك عَنَ ا الزنادء عن عَنْ أبي سَلَمَدَ عد 
الخكره عَنَ أبي هرَيرة وريد بن ابت أَنْهُمًا كانا لذ يران بأكل م نظ 
ا 





0 ع 7 

وطعامه » (45 المائدة ) . 

هذا حكم بتحليل صيد البحرء ا 
الحكم بتحليل صيد البحر الحكم بتحريم صيد البر ما دام الإحرام . ونقل 
زياد تفسير مالك وهو: أن صيلة ها امبطد + :وطيامة ا لقف 

وأورد مثل التفسير الوارد عن مالك الدارقطي عن ابن عباس - رضي الله 
عنما - : صيده ما صيد » وطعامه ما لفظه البحر. 

ددوي عن 7 شريرة « طعامه ما لفظه ميتا» أتخرجه ابن جرير وابن 
أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً . 

وأخرج ابن في الشيخ عن أبي بكرالصديق م ( صيذده ما حويت عليه » 
وطعامه ما لفظه عليك » أنظر الدر المنثور للسيوطي . 

فا رواه ابن زياد عن مالك تدعمه أثار كثيرة . 

وسيأني لنا - إن شاء الله - الكلام على عبد الرحمن )بن أبي هريرة . 

(5١١)ما‏ نقله عن أبي هريرة وزيد بن ثابت جاء مثله حرفيا في الموطأ الليئي (ج * ص 

١ ؛).‎ 58 

والمقصود من نقل ماثبت عن أبي هريرة وزيد بن ثابت تأكيد ما قدمه من 

وما أنى 5 هذه الفقرة (ه١١)‏ هو ما سيأتي في الفقرة الآنية 019 
ولهذا جمعهما الباجي في المنتقى » وعدها كأنهما مر واحد . 


دحل 


)١١5(‏ عن مالك ء عن نافع » أن عند الرحمن 0 ل هرَيرة سَأل 


عَيْدَ الله ين عْمَرَ عَمّا لَمَظَ البَحرَ فنَهَاه عَن أكُله . قال نافع" :* ثم الْتَقَتَ عبد الله 





)١1١5(‏ ائحدت الروايتان في الموطأين إلا ما جاء في الآخر من قوله ١‏ إنّه لا بأس بهفكله» 
فإنه جاء في الموطأ الليثي : «فلا بأس باكله » وقبله قوله ١‏ التفت عبد الله بن 
عمر ) فانه 5 الموطأ الليي « وابن الحسن انقلب » الموطا الليئي (ج” ص 
4 ). 

أسند في الروايتين : مالك عن نافع عن عبد الرحمن بن أبي شريرة . 
وكذلك جاء في رواية محمد بن الحسن . 

وعبد الرحمن بن أبي شهُريرة قد اغفل الكلام عنه السيوطي في «إسعاف 
المبطأ» , وكذلك اغفله في «تعجيل المنفعة» . وكذلك شراح الموطأ الليث . 

وإنّما تكلّم عليه ملا علي قاري في شرح موطأ محمّد بن الحسن ٠‏ وذكر 
أنه ليس له إلا حديث واحد وهو المتحدث عنه . وما ذكره من نالل خدها واحداً 
بالنسبة لما جاء في رواية ابن 00 ويحبى اللي ٠»‏ وأما 6 للموطأ الزيادي 
فإن له حديثين هذا والمتقدم في الفقرة .)١١5(‏ 

قال اللكنوي : وذكره ابن حبان في ثقات التابعين «التعليق الممجد( ص 
387). 

وقد عنون له في موطأ ابن الحسن بعنوان خاص وهو : باب مالفظه البحر 
من السمك الطافي وغيره . 

وكما ذكرنا اختلفت الرواية الزيادية عن الروايتين الأخريين في قوله « فالتفت 
عبد الله بن عمر» حيث فيهما « انقلب عبد الله » . والاختلاف المتقدم يختلف به 
لمعنى فإن معنى التفت أنه لم يبرح مكانه » وإنما التفت وهولم يغادرمكانه فطلب 
المصحف » وعلى رواية انقلب يكون المعنى غير هذاء اي انصرف إلى بيته ورجع 
إلى أهله . كما يعلم مما ذكره السّيوطي في «الدر المنثور» : 

١‏ أخرج دين محنيك ادبن خررة + داب الدو يد وان عطاك عد 
نافع : أن عبد الرحمن بن أبي مُريرة سأل ابن عمر عن حيتان ألقاها البحرء 
فال : أميتة هي ؟ قال : 7 نعم 007 م ل 0 
فقرأ سورة المائدة فأني على هذه الآابة : « وطعامه » ء فال : طعامه هو الذي 
ألقاه فالحقه فمرة بأكله . 


٠‏ 7 :ره 6 0 َس 2 مه ا 
بن ع فدعا اصح فقرا « أجل لكم صَُ البحر وَطْعَامَهِ ) (. .) 145١‏ 
وار ووم 


0 جبعى ره 52 4 00-7 وم 9 وعدم 
المائدة ) . قال نافع : فارسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة 











وقد روى هذا الأثر ابن جرير بثلاثة أسانيد . اثنان منهما يفيدان أنه رجع 
إلى البيت وواحد يفيد أنّه لم يرجع إلى البيت بل يفيد أنه لم يبرح مكانه حيث جاء 
فيه : 

ايا نافم هات المصحف فأتيته به فقرأ هذه الآبة ... ٠‏ الخ. فهي كرواية 
الموطا الزيادي . انظر تفسير الطبري (ج ١١‏ من اص 5# إلى 56). 

لما روى محمّد بن الحسن هذا الأثر عقبه بقوله «قال محمّد : وبقول ابن 
عير الأخير تاذ الا بايطا( لقظة "رمه #ويطا. حبر عنه خا إلا يكره بن 
ذلك الطافي . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله». موطأ ابن 
الحسن (ص 78# ). 

أثار ابن الحسن مسألة الطائي من الحيتان . والطاني كما قال الباجي في 
المتتقى : ما يتناول دون تصيد ولا يكون إلا ني الطافي الذي قد مات . وهو في 
الغالب لا يعلمى سبب موته . ولا أنه مات بسبب». 

ومذضب مالك + إن كان. لفظه البحر ميّنا بسبب وبغير سبب يجوز أكلة , 
وبه قال الشافعي » وابن أبي ليل . والأوزاعي ٠‏ والثوري في رواية الأشجعي . 

وقال أبو حنيفة ٠‏ وقول النّوري في رواية أبي إسحاق الفزاري . وطاوس 
ومحمل بن سيرين إنه محرم . 

واحتج أبو حنيفة بعموم قوله تعالى ٠:‏ « حرمت عليكم الميّتة » وبما رواه أبو 
داود والدارقطي عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
«كلوا ما حسر عنه البحرء وما ألقاه . وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء 
لا تأكلوه '. ورد الْذين يجيزون أكل الطائي بما قاله الدارقطبي بأنّه لم يسنده عن 
الثوري غير بي بيك الزبيري وخالفه غيره ٠‏ ورواه عن التّوري موقوفا . وهو 
الصواب , 


وقال ابو داود : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف. 


١5*؟‎ 


)1١1١0‏ عَنَ مالل عَنَْ أبي الرّناد» عن ل شلك ار ع لجسن أن 


ام مِنَ الجار كَِمُوا. فَسَالوا مَرْوَانَ بْنَ الحَكم عَمّا لَفَظ الْبَحْرٌ فقال : لَيْس به 


)119 


وكما رد المجيزون لأكل الطافي بذلك استدلوا بأدلة أخرى منها ما قاله 
الباجي في التقى . والدليل على ما نقول الحديث المتقدم في كتاب الطهارة وهو 
ما رواه أبو م أن رسول الله - صلى الله عليّه وسلّم - قال : «هو الطهور ماؤه 
الحل ميئة ) . 

واستدل الباجي كذلك بالقياس : « ودليلنا من جهة القياس أن هذا سمك 
لو مات في البر لأكل . فإذا مات في البحر وجب أن يؤكل أصله إذا مات 
سيب )0 . 

واستدل القرطبي ف أحكام القران : بأن أصح ما في هذا الباب من جهة 
الاسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له العنبر وهو من اثبت الأحاديث 
خرجه البخاري ومسلم . 

وفيه «فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم -- فذكرنا 
ذلك له فال : «وهو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله - صلَّى الله عليّه وسلم - فاكله » . اللفظ 
5 وأسئد الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : «أشهد على أبي لد قال : 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها » . وقال عمر بن الخطاب : الحوت 
ذكي » والجراد ذكيّ . المنتقى ( ج* ص 118). أحكام القرآن (ج 5 
818). 

وجاء جواز أكل البحري مطلقاً في مختصر الفتوى امالكي ١‏ والبحري وإن 
ميتا» . وعلق عليه الحطاب بقوله : وإن وجد طافياً ميتاً بنفسه ». الحطاب 
(ج" ص 66؟). 
هذا الأثر له ارتباط بالأثر الذي تحت رقم )11١6(‏ لأنهما أثبت مالك فيهما : أن 
أبا هُريرة وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بما لفظه البحر. 

وهذا الأثر )١107(‏ كما ثبت في موطأ ابن زياد جاء كذلك في الموطأ اللي 
(ج؟ ص ©158). ْ 


16 


م د 9 و هه مور 
بأسء فقال : اذهبوا إلى زيْدٍ و تابتع أوأبي هِرَيِرَة قاساً هماء ثم الثُوني 
- - م 

وأخبروني مادا 1 قال : فَاَئَوَهُمَا هَسَأْلْوهُمَا . فقالا لا باس بوء فائوا 
مَرْوَانَ روه فقال : لك كف 

قال مَالِك : صَيْدُ الأنهَار العذية وَالعيُون + :والآباز» وَالرَك ميل صَيِ 
ه 7 3" 8 
الببحرء ذكي امن دوو 

(114) قال مَالِكُ : لآ باس بأكل الجيتان يَصِيدُهَا المَجُوسِي» وَذَّلكَ 
أذ اق الك فى اتش م مَاؤٌّه الحلال مَيّهُ . إذا أكَلْتَ ذلك مين 


له يَضرَّلةَ من ضَادَهُ . 


0 
6" 


هم 0 


)1١159(‏ قَالَ مالك : ولا بس بِصَّيّْدٍ البَحرِ وَنْ كان ميا لَمَظَهُ لخر 


00 5 سعد نوبي و ساماهخ#  ا 0 6:3 ا 2 ع‎ ٠. 
. أو حسر عنه ) أو وجدته فيه طافيا' أو وَجَدنهُ وقد أكلّ منه‎ 


ب وإنما سأل النّاس مروان بن الحكم لأنه كان أمير المدينة » وإنما أمرهم أن 
يسألوا زيداً وأبا هريرة لأنهما كانا من أعلم من بقي من أصحاب التبي - صلى 
الله عليه وسلّم - بالمدينة ُ ذلك الوقت . 
وقد أراد بمشاورتهما أن يستظهر بهما استظهارا بجواب من هو أعلم مله . 
)١١4(‏ جاء هذا القول عن مالك في الموطأ اللَئ بمثل ما هنا سواء (ج 7 ص 40 ) . 
وما في هذه الفقرة جاء مثله في المدوؤنة «قلت : أرأيت ما صاد المجوسي 
من البحر ايؤكل ؟ قال : نعم 1. 
مدا يا سر سوال اليا 
من استدلاله بحديث بي هريرة وجابر «هو الطهور ماؤه الحل 


قال ابن عباس : «كل من صيد البحر وإن صادهة نصراني ٠‏ أو يهودي ء 
أو مجوسي ) رواه البييقي . 


وقال الحس' البصري #دور بك الس انا يأكلون صيد المجوسي من 
البحر ولا يتلجلج 5 صدروهم شيء من ذلك »). 
)١١15(‏ هذا تعمبم بعد تفصيل وقد قدمنا ما يتعلّق بذلك . 


66 


)١٠٠١(‏ وسيل مالك عَن كل الحيئان إذَا أَلقِيَتْ 


في 
قال : 0 ألقيَتْ في الثّارء وهي حية أو ميئة. 


)17١(‏ وسيل مَالِكُ عن الرجل يَصِيدُ الحيئان كف الماء فيخافف أن 
ملت منه بعضها فيلْقها في الطين قبل أن يُحْرِجَهَا فته 
على أي حال قلَسا بو. 


)١١‏ قَالَ مالك : أَكْرَهُ أَكْلَ كَل مَا مَاتْ مِن الجَرَاد قَبْلَ أن يِلْقَى 


5 
0 
3 


حدر. م ى و )١5١١(‏ وهاك سماعا من مالك كما في هذين الفقرتين. 
سئل مالك عن الحوت يوجد حيا أيقطع قبل أن يموت ؟ 
قال : لا بأس لأنّه لا ذكاة فيه وانه لو وجد ميتا أكل فلا بأس به أن 
يقطع قبل أن يموت وأن يلقى في الثّار وهو حي فلا بأس بذلك . 
لكن حكى ابن رشد في تعليقه أن مالكا كرهه فهو خلاف ما في الموط 
الزيادي » وني هذا السماع قال ابن رشد : «كره في رسم الجنائر والصيد من 
سماع أشهب في موضعين كراهية غير شديدة . وظاهر هذه الرواية الاباحة ٠»‏ أي 
الي جاء فيها : لااباس باكلها . 
والوجه في ذلك أن الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية » كان للرجل أن 
يقتله بأي نوع شاء من أنواع القتل في الماء وأن يقطعه فيه إن شاء . 
والوجه في كراهة ذلك أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه بعد صيده 
تشابه الحياة التى تبقى في الذبيحة بعد ذبحها . فيكره في كل واحد ما يكره في 
الآخر. ١‏ 
ونص ما في رسم الجنائز والصيد : « وسئل عن الحيتان تصاد فتغمس 
رؤوسها في الطين لتموت فكرهه ولم ب ديد .٠‏ ونفس ما في الموضع الثاني : 
«وسألته عن الحوت : أيطرح في الثّار حيا ؟ قال : ما أكرهه كراهية شديدة وهو 
ان تركه قليلا مات ». انظر الحطاب ( ج" ص 556). 
)١15(‏ مسألة الجراد إن ذكى بما هو له ذكاة فلا خلاف فيه بين مالك وابن زياد » وإما 
إن وجده ميتا فهناك خلاف , 


5و 


7 . 7 م 3 5 5 أ رمر 
في الّار أو فيما يِقتَلَ به ليؤكل - يَْنِي به المّاء السّخن. قال : وأكْرَهُ 


ل 


-ه 5 092 م ورم مه ا 
ما يوجَد ميتاء ولا ارَاةُ بمنزلة صيد البحر . 


0170 قال عَلِيْ : ليس الئاس علَى قَولِ مالك لآ ياس بميتته . 
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ونا اليه فى الرناً الزيادي بسطه في المدونة « قلت : أرأيت الجراد اذا 
وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت أيؤكل أم لا في قول مالك ؟ قال 
مالك : لا يؤكل . 

قلت : فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم 
لا؟ قال مالك : لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه فتركته حبَّى تطبخه أو تقليه 
أوتسلقه. وإن أنت طرحته في الثار أو سلقته أو قليته وهو حي" من غير أن تقطف 
رأسه فذلك حلال أيضاًعند مالك ولا يؤكل الجراد إِلأبما ذكرت لك من هذا. 
قلت : أرأيت إن أخذ الجراد فقطع أجنحته أو رجله فرفعها حتّى يسلقها أو يقليها 
فتموت أيأكلها أم لا في قول مالك ؟ قال (أي ابن قاسم) : لم أسمع من مالك 
في هذا شيئاً؛ إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤوسها لأنها قد 
ماتت من فعل فعله. قلت : فحين احذها وادخلها غرارته اليس انما ماتت من 
فعله ؟. قال : لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك». 
(ج ” ص /ا8ة). 

ولله در خليل فقد جمع ما ورد في الموطأ الزيادي وما في المدوّنة وما هو 
رأي ابن القاسم في فقرة واحدة : «وافتقر نحو الجراد لما (اي الذكاة) بما يموت 
ارد المكل لمع اح ١‏ ش ' 

لكن لعلي بن زياد رأي خلاف مالك في ميتة الجراد. ورأيه هذا لم يأخذ 
به الفقهاء المالكية لآن ما علل به مالك بأنّ ميتته ليست كميتة البحري وجيه » 
حيث ان ابي - صلَى الله عليه وسلّم - خص ميتة البحري بحكم خاص . 

ولهذا قال خليل : «وافتقر نحو الجراد لها » (للتذكية ) لآن البري مفتقر إلى 
التذكية . 


١ لا‎ 


الصيد 


(5؟1) عَنْ مَالِكٍ أن ابن مر كان تقول الكل لمُعَلّمُ كل م 
أسَْكَ عَلَيْكَ إن قتلء أو لم بَمَثل 





(4؟1) هذا الأثر عن ابن عمر جاء في الموطات الثلاثة : ابن زياد » ومحمّد بن الحسن » 
ويحيى اللبني » وكلّهم رواه عن ابن عمرء لكن اختلفت رواياتهم عنه » فابن 
زياد رواه أولاً عن ابن عمر بدون واسطة نافع حيث قال ٠:‏ انْ ابن عمر كان 
يقول : الكلب لمعلر كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل » . 

وزواة ثائياً بهذه الضينة وي : برقال مالك : حدثني من سمع نافعاً يقول : 
قال عبد الله : إن أكل أولم يأكل » . 

وأما محمّد بن الحسن فاقتصر على رواية واحدة » وهي التي | تفيد أن مالكا 
قري لودلا ا مر : و«أخيرنا مالك : أخبرنا نافع أن عبد لله بن 
عمر كان يقول : الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل»). 

فابن الحسن روى ها رواه ابن زياد أولاً بلفظه » وإنْما اختلف عنه من 

جهة أنَّ ابن زياد لم يذكر نافعاً بين مالك وابن عمر بخلاف ابن الحسن فإنّه ذكر 
الواسطة بينهما (ص 0188 . 

وأما يحيى اللَيثي فإنه روى ما رواه ابن زياد إلا أنه خالفه في ثلاثة امون :: 

أولها : أنه في الروايتين_عن مالك ذكر الواسطةء نافعاً . ثانيها : أنه في 
الرواية الثانية روى عن مالك أنه روى عن نافع بدون واسطة بخلاف ما هنا فإنه 
لم يرو . عن نافع مباشرة وائما روى عنه بواسطة . 

ثالتها : لم يذكر ما جاء هنا بعد الروايتين عن عن نافع من قول مالك : « وعلى 
ذلك الأمر عندنا » (جاص16؛) . ويوقفنا هذا الاختلاف بين رواة مالك 
على فائدة جليلة ذكرنا تفاصيلها في المقدمة . 

والأصل فى هذا الباب قوله تعالى « يسألونك ماذا ِل لهم قل أجل لكم 
الطييات » وما علَسثم من الجوارح مُكلين تعلمونهن ما علمكم الله ذكلدا ل 


ا 5. عليكم واذكروا اسم الله عليه » وائقوا ان الله سر يع الحساب 5(0) من سوره 
المائدة ) . 


١54 


(115) عن ماللشر ‏ أله بِلقَهُ عن ستغد بن أبي وَقاص أنه ِل عن 





5 ومعنى «مكلبين) : معلّمين الكلاب الاصطياد » أو معناه أصحاب 
كلاب . فالتكليب معناه التُعليم . وعلى ما روى مالك عن ابن عمر بني الفقه 
المالكي مع تقعيد أصول وبناء فروع . 

| وقد بين في المدونة ما هو الكلب العلم. قلت لابن القاسم : صف الباز 
المعلم أو الكلب المعلم في قول مالك : «قال : قال مالك : هو الذي يفقه إذا 
زجرء وإذا أشلى أطا .٠‏ وسيأقي تفسيره في الفقرة .)١84(‏ 

(17) ما ورد هنا ورد مثله في الموطأ الأيثي لكن باختلاف يسير وهذا ما جاء في الموطأ 
اللي : « وحدثني عن مالك أله بلغه عن سعد بن أبي, وقاص أنه سئل عن 
الكلب المعلم إذا قتل الصيد . فقال سعد : كل وإن لم تبق إلا يَضْعَةٌ واحدة » 
(ج " ص “1:98 ). 

وقد اختصر كل ما جاء هنا خليل في كتابة مختصر الفتوى : « باب الذكاة 
قطع تميز... وجرح مسلم ... أو اتخيوان علّم ... ولو تعدد مصيده أو أكل». 

وذكر الحطاب عن المدوّنة أن الفهد وجميع السّباع إذا علمت فهي 
كالكلب ثم نقل عنها «قلت : فجميع سباع الطير أهي بمتزلة البزاة ؟ قال : 
لا أدري ما مسألتك ولكن ما علم من البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات 
والسفاه والصقور وشهها لا بأس بها عند مالك » . 

والزمامجة جمع رمج نوع من الطير يصاد به دون العقاب تغلب على لونه 
الحمرة » والذي في اللغة انه يجمع على زماميج وزمامج . 

وسيأني لذلك تتمة في النقرة رقم )٠15(‏ . 

روي عن عبد الله بن عمرء وعن سعد بن أبي قاص : أن ما أكل منه 
الكلب المعلّم يؤكل » وبهذا أخذ مالك . وهو ما انبنى عليه الفقه المالكي وعليه 
اعتمد خليل كما تقدم حيث قال : أو أكل . 


١49 


اس هه ا من 


لكب المُملّم بأد الصَيِدَ يأك نه فقال: كُلْ إن لم تبن إلا بضعة 


َه ب 


: والمسألة ذات خلاف بين المذهب الالكي وبقية المذاهب ء أبي حنيفة 

والشافعي يي أرجح قوليه واحمد . 

ومستند المذهب المالكي في حلّية الصيد الذي أكل منه الكلب ينحصر في 
ادلة ثلاثة : 

الدليل الأول - ما رواه عمرو بن داود عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له 
أبو ثعلبة قال : ويا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها . قال : كل 
ما أمسكن عليك . قال : إن أكل منه . قال : وإن أكل منه » فهذا الحديث 
صريح في أن الصيد إذا أكل منه الكلب المرسل يؤكل لأن النبّى - صلى الله 
عليه وسلّم - لما استفتاه أبو ثعلبة أفتاه - عليه الصلاة والسّلام - بالجواز 
أكل . وهذا الحديث أخرجه أبو داود في باب اتخاذ الكلب للصيد » من كتاب 
الصيد . 

وروى قبل هذه الرواية رواية أن إدريس الخولاني وهي : «حدثنا محمّد 
ابن عيسى قال : ناهشم » قال أخبرنا داود بن عمرو. عن بشر بن عبد الله . عن 
ابن إدريس الخولاني عن ابي تعلبة الخشني : قال : قال اللي - صلى الله عليه 
وسلّم - ني صيد الكلب : «إذا أرسلت كلبك : وذكرت اسم الله تعالى لكل : 
وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك». 

ومعنى قوله - صلَّى الله عليّه وسلّم - : «كل ما ردت عليك يدك » أي 
كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح . سنن أبي داود مع حاشيتها ٠‏ عون 
المعبود »المجلد الثالث (ص 58) . الدليل الثاني - ما صحب هذا الحديث من 
عمل الصحابة قال ابن يونس : قال ابن المواز صحب هذا الحديث العمل 
لجماعة من الصحابة والتّابعين وغيرهم منهم علي بن ابي طالب ٠»‏ وسعد بن 
أبي وقاص ٠»‏ وأبو هريرة » وابن عمرء وسلمان الخيرء وسعيد بن المسيب ء 
وسليمان بن يسار » وربيعة » وابن شهاب 2 وعطاء . 

ثم قال ابن المواز ٠:‏ ويرك العلماء يِتَّقَون الأحاديث ولا يأخذون إلا 
بالمعروف المعمول به منها فالعمل أثبت من الأحاديث لأنْ فيها التّاسخ والمنسوخ ء 
وفيها ما صح وهو خاص وبه ترغيب ليس لحك بمتزفيا مالا نسح ساح 
الرهوني (ج” ص .)١7‏ 


(175) قال مَالِكَ : أحْسَنّْ مَا سَمِعْتُ فِي الذي يَتَخَلّصُ الصَّيّْدَ مِنْ 
تكلب لاز أذ بن الكلبد ف تصن بو خرن لأجيلة أيلة. 

وقد ذكر هنا الإمام في الموطأ الزيادي وغيره العمل عن عبد الله بن عمر 
وسعد بن أبي وقاص . 

الدليل الثالث - ما ذكره الباجي في المنتقى أن معنى الإمساك علينا : أن 
بمسك بإرسالنا . وهو ما على أصولنا ين لأن الكلب لا ني له ولا يصح منه ميز. 

وإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه » والحكم باختلاف 
الاسالة إن لساك لعي" كلا با أسبتك .برا كان نياك عل تنه فل .كل 
هنه . والتفرقة بين الإمساك علينا والإمساك على نفسه إِنّما تحصل بنيّة من له نيّة 
وهو مرسله فإذا أرسله فقد أمسك عليه » وإذالم يرسله فلم يمسك عليه . فقد 
أشعرت اللآية أن ما أمسكه من غير إرسال لم تأكل منه ء وما أمسكه عن إرسال 
نأكل منه وإن أكل منهع فلا دخل للأكل إذ قد يأكل الكلب لفرط جوع 
أو غير ذلك» من المنتقى بتصرف وزيادة من غيره . أنظر المتقى (ج “* ص 
4) بي الباب الكالث في معنى الإمساك . 

واستدل المخالفون بحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - الثابت في 
الصحيحين وغيرهما وهو قوله - صلَّى الله عليْهِ وسلّم - « فإن أكل فلا تأكل » . 

وقد قال القاضي عياض في الإكمال : «فالك حين أخذ بحديث أبي 

- رضي الله عنه - فأجاز ما أكل منه الكلب حمله علىالاباحة وحمل 
حديث عدي - رضي الله عنه - على الكراهة . وبذلك جمع بين الحديثين . 

ثم إن القاضي قال : إن الآية ليست نصا فيما قاله المخالف وإِنّما المراد في 
قوله تعالى «ممًا أمسكن عليكم أن ما أمسك بغير إرسال لا يؤكل » . 0 
على مسلم (ج هه ص 772) . ثم إن ما رواه شعبة عن عدي بن حاتم من 
النَبِي - صلى الله عليه وسلّم - قال : « إذا أكل الكلب فلا تأكل » حاف 
لخ ل اده مده الا واللفظة إذا جاءت في الحديث زائدة لم تقبل 


إذا كانت مخالفة للأصول . وما جاء عن ابن عمر- رفضى الله عنه- مما 
تشهد الأصول بصحته وهو أنه قال : إذا أكل الكلب فكل . 

(7؟1) جاء هذا الأثر الذي سمعه مالك ل الونا اللي بمثل ما هنا : إلا أنه جاء بعدما 
رواه يحيى عن مالك من أنه ممع بعخص بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب . س 


"> 


وَكَذَلِكَ إذَا قَدَرَ على ذَبْحِهِ: وَهِْ في مَخَالِبِ بازو» أذ في كليم رك 


وَهْوَ قَاوِدٌ على ذَبْحِهِ حتّى يَقتلهُ البَارٌء أو الْكَلْبْ فَإِنَهُ لا بَحِلُ اكله. 


البازي - بالياء - كالقاضي وهنا جاء البازء وكلاهما صحيح قال القاضي 
عياض : « البازي بياء بعد الزاي وحكى بعضهم باز بغير ياء » . 

وما ذكره القاضي عياض في البازي هو ماجاء في اللغة » وقد تكلم على ذلك 
الزييدي في «تاج العروس » ., وأنظر ما كتبه على قول «صاحب القاموس»: والباز 
والبازي ضرب من الصقور : باز وبواز وبزاة كغاز وغزاة . التاج (ج ٠١‏ ص 
)2 

وه يتخلص بالتشديد ومعناه يأخذ . 

وما أشار إليه هنا من أن المفرط في ذكاة الصيد إذا أخذه حيا ولا يذ كيه 
فإنه لا يحل له أكله أشار إليه في المدوّنة : «قال : لقد سئل مالك عن الرجل 
برسل كلبه أو بازه على الصيد فيدركه وبه من الحياة لو يشاء أن يذكيه ذكاه 
وم ينفذ الكلب أو الباز مقاتلة فيشتخل بإخراج سكينه من خرجه ٠‏ أو لعلّها تكون 
مع رجل خلفه حتى يأنيه , أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه » 
ولا يدركه من كان معه سكين حتّى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وإن 
عزل الكلب والبازي عنه . قال مالك : لا يأكله لأنه قد أدركه حياً » ولو يشاءأن 
يذكيه ذكاه إلا أن يكون أدركهء وقد انفذ الكلب مقاتله » فلا بأس أن يأكله 
لأن ذكاته ها هنا ليست بذكاة » المدونة (ج “"# ص 085). 

وهذه المألة هي التي أشار إلى مثلها هنا في الفقرة .)١58(‏ 

وأشار خليل إلى مسألة التفريط في الصيد المدرك حيا ٠:‏ أو حمل الآلة مع 
غيرة: أو يرج »: 

وقد فصل هذا شراح خليل بما بأني : وأي أن الصائد إذا وضع آلة الذبح 
مع خيره وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير أو يظن أو يشك أو وضع الآلة في خرج 
معه أو مع غيره بحيث لا يتناولها بسرعة فات الصيد قبل تناول الآلة فاته 
لا يؤكل لتفريط الصائد إلا أنه إذا تحقق أنه لو كانت الآلة بيده لم يدرك ذكاته 
فإنه يؤكل . 

فدار الأمر على عدم التفريط فإن الصائد إذا فرط في الذكاة لم يأكل وإذا - 


5 


» قال : ولأ بأس أن يذَكَيَهُ وَهْوَ في كليه إذاً عَلَيْهِ ذلك‎ )١10( 
و‎ 


5 وده وا ل ع ١‏ له إلى #8 2< برك قز 
أو لِحَوف أن يموت قبل أن يذبحه إذا هو خلصه. 





لم يفرط حل له أكله . وهو ما أفاده ها هنا باختصارء فلذلك ندرك أن ما جاء 
عن علي بن زياد عن مالك في هذا الموطأ على اختصاره افيد مع عدم تلك 
التفصيلات التي أشار إليها إجمالا خليل وفصلها شراحه . 

وإلى هذا التحرير أشار الباجي في منتقاه إلى «أنَّ الذّكاة انتقلت من 
الجارج إلى الصائد فإن لم يفعل ذلك وتركها حتّى قتله الجارح فإنْه لا يؤكل 
كالمستانس اللقدور عليه ». النتقى (ج # ص 157). 

)١1770(‏ وجاءت هذه المسألة ُ الموطأ الليى باختلاف في اللفظ وإن كان المعنى وأنحدا: 
«قال مالك : وكذلك كل ما قدر على ذبحه . وهو في مخالب البازي أو في 
الكلب » فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حبّى يقتله البازي أو الكلب ٠‏ فإنه 
لا يحل أكله» . 

فالفرق بين ما جاء و في الموطأ الزيادي والموطأ الليني ؛ أنه أفاد : أنه لا بأس 
أن يذكيه » وما في الموطأ اللي : أنّه إذا لم يذبحه لم يؤكل ء فكانت العبارة 
الأول ليست صريحة في حتمية تذكية الصيد الذي لا يقدر على تخليصه من فم 
الجارح إلا ميّا ٠‏ بخلاف العبارة الثانية في الموطأ اللييئي صريحة في ذلك . فلعل 
الإمام رضي الله عنه كان لا يرى أولاً حتمية التذكية في تلك الصورة ثم بدا له 
من الأدلة حتمية ذلك . 

وقد أدمج الباجي مقالة مالك :هذه مع الي قبلها لأنهما من صعيد واحد 
لأن مدار الأمر فيهما على عدم التُفريط . 

وإلى هذه المسألة أشار في المدونة : «أرأيت إن كنت لا أقدر على أن 
أخبلص الصيد من كلبي أو بازي وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ؟ 
قال : مالك ذكه» . المدونة (ج “” ص“"ه). 

فإن لم يقدر على ذكاته فإنه حل » وإلى هذا أشار الباجي : «مسألة : 
ار عل كلسل فضت رطع» أ عه لكلاب جل له يذ و 
وبه قال الشافعي . وقال أبو خنيفة : لا يؤكل ٠‏ والدّليل على ما نقوله قوله 


: «فكلوا مما أمسكن عليكم » (4؛ المائدة ) » وهذا مما أمسكته الجوارح 


: 0 


ا 


(178) وَقَالَ مالك : الذي يَرْمِي الصَّيْدَ كَيالَهُ وَهْوَ حي فَيُمَرَطٌ في 
دبحة. حت . يونت 4 إنه “لا يج كله . 

(119) قِيلَ لِمَالك ا مم مَا يذ كيه به فَمَشَى (») هو 
يَطْلْبٍ ما يُذَكْيهِ به إِذْ مَاتَ فِي يدو من رميته إياه. 


قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلكَ كذلك قلا أرَى أن يَأ كله. 


)١١‏ وسيل مَالِكَ عن رَجَلٍ مر به طير يَطِير فَرَمَاه بسهم فَوَقَم ميتا 


ا 0 


(0) في الأصل :فشا . 





2 وأن قدر على خلاصه ولم يذكه حتى نهشته الكلاب فقتلته فإنه لا يأكله » 
وإى ذلك أشار خليل : « أوبنهشه ما قدر على خلاصه منه ». هذا من المعطوف 
على ما لا يؤكل . أنظره في شرح الخرشي (ج ”ا ص .)89٠١‏ 
)١17(‏ هذه المسألة من قبيل ما تقدّم. وإنّما هي في رمي السهم وما تقدم في صيد 
الجارح . 
وإلى هذه المسألة أشار في الليثية » وإِنّما هنا لم يشر إلى أنّها مثل ما تقدم 
بخلاف ماني الموطأ اللَيئي حيث قال : « قال مالك : وكذلك الذي يرمي الصيد » 
الغ (ج ”* ص 448 ). وإِنّما لم يحل لأنه ترك ذبحه مع إمكانه . 
وإلى تمائل المسألتين في صيد الجارح ورمي السهم أشار الباجي في المنتقى : 
و فصل وقوله : وكذلك الذي يرمي العبد وغر عي الح اكد ذلك 
حكم صيد الجارح فإذا رمى الصيد بسهم أو رمح أو ضربه بسيف فلم ينفذ مقاتله 
وصار بما نال منه مقدوراً عليه فإن الذكاة انتقلت إلى اجلوا قله اد يذ كيه . 
فإن فرط في ذلك ٠‏ أو تأخرء أو تشاغل بشيء ء ثما قدمنا ذكره حتّى مات فقد 
فاتت ذكاته » ولا يحل أكله » . النتقى (ج # ص .)١197‏ 


.)١175( تقدم الكلام على هذه الفقرة في الفقرة‎ )١125( 


)1١(‏ قد أجمل هذه المسألة هنا وأنت مفصلة في المدونة » وإليك ما جاء فيها : «قل : حت 


بين 


(0) قال لِك : سَمِعْت أنه لأ باس بأكل ١‏ لصَّيّدِ. وَإنْ غاب عَنْكَ 





>2 أرأيت الرجل يرمي الصيد » وهو في الجو فيصيبه فيقم إلى الأرض ء فيدركه 

ميتا » فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله , أبأ كله في قول مالك ؟ قال مالك : 
لا ياكله لأنه لايدري من أي ذلك مات أمن السقطة أم من السهم ؟ 

فن هنا يتّضح أن ما جاء في المدونة يفيد أنه لم ينفذ السهم إلى مقاتله » أما 
أذا وجد وقد نفذ السهم إلى مقاتله فإنه يأكله . 

ومثل هذه المسألة إذا تردى الصيد من شاهق : «قال : وقال مالك : 
وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت . قال : 
قال مالك : لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية » . المدونة وج # ص 
8 

(11) ورد النص في الموطأ الزيادي بالصيغة المذكورة وهي « قال مالك سمعت » الخ ء 

فالك سمع ما ذكره لا أنه من اجتهاده. وورد في الموطأ الليثئي بخلاف ما تقدم إذ 
جاء فيه «قال : سمعت مالكاً يقول : لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك 
مصرعه ) . لهل الموطأ المذ كور (ج'" ص 96؛). ١‏ 

وفاعل « قال : واععث مالكا » هو يحيى بن يحيى الليئي . والقريب ما 
جاء في الموطا الزيادي لآن ما ذكره مالك هو ثابت في السنة فهو قد سمعه . 

وقد جاءت هذه المسألة بإطناب في المدونة : « قلت أرأيت إن أرسلت كلبي 
على صيد فتواريا عنى جميعاً فأخذه الكلب فقتله ثمّ وجدته أأكله أم لا؟ قال : 
فال مالك : إذ أصابه ميّتا ‏ وفيه أثر كلبه ء أو أثر سهمه أو أثر بازه فليأكله ما 
بيت. ْ 

قال مالك : فإن بات فلا يأكله . وإن كان الذي به قد انفذ مقاتله فلا 
يأكله لأنه قد بات عنه . وأن أدركه من يومه ميتا وفيه أثر كلبه فليأكله » . المدونة 
رج "# ص .)©8١‏ 

فالكراهة الواردة في الروايتين المقصود منها كراهة التحريم وهذا هو المشهور . 
وقال مالك : وتلك السئّة . 

فقد روى أبو داود في مراسيله : «جاء رجل بصيد إلى النبي - صلَى الله 


عليه وسلم - فقال : إني رميت من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد 
وعرفت سهمي . فقال : ليل خلق من خلق الله عظم لعله أعانك عليه شيء 
البذها عنك » . وورد قريب منه في بعض طرق حديث عدي بن حاتم . أنظر 
الزرقافي على الموطأ الليشي (ج" ص 856). 


>» 


م وهار 


مَصْرَعْه إِذَا وَجَذَنَهُ وبه أثْر من كلبك » َو وَجَدْت فيه سَهْمَكَ مَالَمْ يبت فَإِذًا 
يات قا كله 0 


وزاد في المدؤنة : «إن الرجوع إلى البيت مع ترك الصيد ثم طلبه بعد 
الرجوع مثل المبيت على الصيد . قلت : أرأيت إن توارى الكلب أو الباز 
الصيد فرجع الرجل إلى بيته » ثم طلبه بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم 
لا؟ . 

قال : لم أسمع من مالك فيه شيثاً ء ولكن أرى أن لا يأكله لأنّه قد تركه 
ورجع إلى بيته . ألا ترى أنه لا يدري لعلّه لوكان في الطلب ولم يفرط فيه كان 
يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى بيته فقد فرط فلا يأكله لموضع ما 
فرط من ذكاتهء ألا ترى أنه لو أدركه ولم ينفذ الكلب مقاتله فتركه حبّى قتله 
الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ 
مقاتل الصيد فتركه حتبّى قتله الكلب فلا يأكله لأنه لو كان في الطلب أدركه قبل 
نهد الكلت متاتله ...وليه انما انفد اكات مقائله رين ما جرتحه ويعة أن أنه 
فلو كان هذا في الطلب لعلّه كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله». المدّنة (ج م 
ص ١ه‏ و8#8ه). 

واختصر ذلك خليل في مختصره فأشار إلى أن تواري المصيد لا يضر : 
«أو لم ير بغار أو غيضة » . 

وأشار إلى ما إذا بات الصيد فإنه لا يؤكل بقوله « أو بات » : والمراد بقوله 
«أوبات» أن الصيد خفي على الصائد ليلة أو بعضها ء ولو وجد السهم في 
مقائله »ء وقد انفذها . 

ل ا الل ا 
الذي رمي بالسهم ووجد السهم قد أنفذ المقاتل بأن ابن المواز لا يرى بأساً بأكل 
ذلك . وقد مهدالبناني بأن عدم حلية أكل الصيد الذي بات هي احتمال أن 
يكون موته من غير سبب السهم أو الجارح . 

وبنى على هذا بحثه فيما رواه ابن القاسم عن المدونة فذكر ما يأني : 

« وقول الزرقاني : ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذها » الخ . هكذا في 
المدّنة ولفظها عن مالك وذكر ما تقدم . 


لكن قال ابن المواز : «أما السهم فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن س 


امل 


بات ) . وقاله أصبغ «قال : وقد أمن عليه مما يخافه الفقهاء أن يكون موته من 
غير سبب السهم . قال و روا الما مار فالات كرا يي 
السماع ول نشك أن ابن القاسم وهم فيها . ابن المواز :0 وبه أقول . 

ابن يونس : وهو الصواب . 

ابن رشد : وهو أظهر الأقوال. 

قال سليمان : وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا » . 

البناني بالنقل عن المواق (ج ”*# ص .)١‏ 

والمسألة تحتاج إلى تحرير » ونظفر بذلك فيما ذكره سليمان الباجي في كتابة 
المنتقى . 

وخلاصتها ٠:‏ أن ابن القاسم لا يفرق في عدم حلية أكل ما بات من الصيد 
بين كونه صيد بالسهم أو بالجارح . 

وأما أصبغ فإنه فرق بين ما صيد بالسهم فيؤكل , أي كما تقدم , وما صيد 
بالجارح فلا يؤكل . 

وقد وجه قول أصبغ بأمرين : 

الأول : ما أخرجه البخاري من حديثث عمر بن حاتم أن رسول الله - 
صلى لله عليه وسلّم - قال : «وان رميتثت الصيد فوجدته بعد يوم هين 
ليبس فيه إلا أثر سهمك فكل ., فإن وقم في الماء فلا تأكل » . 

الثاني : من جهة المعنى ما قاله القاضي أبو محمد أن الفرق بين أثر السهم 
والجارح أن السهم يوجد في موضعه فإذا لم يوجد فيه أثر غيره علم أنه مات منه » 
وأما الجوارح فإن آثارها كآثار غيرها من السّباع لا تتميز منها . 

وقال قبل ذلك : « وحكى القاضي أبو محمّد عن مالك في الصيد بالكلب 
أنه يؤكل وإن بات عنه سواء كان صاحبه يطلبه أو لا. 
م قال الباجي « فصار يي هذه المسألة ثلاث روايات . 


- رواية القاضي أنه يؤكل ما بات (في الأصل 07 عراء ييار يبعي . 
أو كلب . 


ا" 


حي ما 


)١1١0‏ قَالَ مالك : إنه سَمِم بَعْضُ أهْل الْعِلّم و 


- - ورواية ابن القَا سم لا يؤكل ما بات سواء صيد بسهم أو كلب . 
غررن أن زاك بحب اصن رلا و يلل دض 
بجارح والله أعلم » المنتقى : (ج # ص 17 ). وجاء في في المنتقى هنا ما أخرجه 
البخاري من حديث عمر بن حاتم » وهو تحريف من الناسخ سرى إلى الطبع 
والصواب أنه من حديث عدي بن حاتم وهذا نص حديث البخاري : «حدثنا 
موسى بن اسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن ١:‏ عن الشعبي عن عدي بن 
عاتم ري اله عنه 6 عن الي - صِلَى الله عليه وسلمٍ قال : إذا أرسلت كليك 
وسعيت فأمسك وقتل فكل ,2 وان أكن فلا تأكل فائما أمسك على نفسه وإذا 
خالط كلاباً ل يذكر إسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكلء فإنك لا تدري أيها 
قتل؛» وإن رميت 5 فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك » 
فكل » وإن وقع في الماء فلا تأكل» البخاري (ج لا ص .)١98‏ 
ويبدو أن الباجي يميل إلى قول أصبغ لأنه دعّمه بالحديث ولمعنى وإن 
كان ذكر اولا أن رواية ابن القاسم هي المشهور من مذهب مالك . 
(18) حور الإمام رضي الله عنه بعض تحوير في موطأ يحبى . والقصد من هذا التحوير 
هو شرح ما جاء من قوله « معلما ) هنا . 
وني عن مالك أنه مع بعض أهل العلم يقولون 5 البازي والعقاب 
والصقر وما أشبه ذلك : إنّه اذا كان يفقه كماتفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل 
ما قتلت ) إلخ . موطأ يحيى (ج ”> ص 199). 
أفاد مالك رحمه الله أنْ هذه الجوارج ٍ مثل الكلب إذا كانت معلمة كما 
نقله عن أهل العلم وذلك لقوله تعالى «وما علَمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما سكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (؛ المائدة) . 
وقد أفهمت الآبة الكريمة أن الجارح الذي يصح الصيد .به ما أمكن 
تعليمه سواء كان من ذوات الأربع كالكلب والفهد أو من الطير كالبازي والصقر 
والباشق والشذانيق والعقاب وغير ذلك . وهذه سمّاها الباجي في في المنتقى جوارح 
الطيرء وقد سمى في المدوّنة جوارح أخرى من الطير » وجاء ذلك جوابا عن سوال 
سحنون عن الجوارج سواء كانت من السباع » أو سباع الطير. أمّا ما ورد في 
السباع فهو قوله : ارات الفهد وجميع السباع اساي بمنزلة الكلاب في 


١4 


رس # اوس 


سَمِعْت فِي البّازي وَالصَفَرٍ وَالعُقَابٍ وَمَا أشبَة ذلك من الطَير إِذَا كَانَ معَلماً أله 
لايس يأكل ما فتلت مِمَا صَادَتْ إذا سمًّى الله على إرْسالها. 





قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئاً ولكنها عندي بمنزلة الكلاب في 
قول مالك . 

وأما سباع الطير فورد فيها ما نصه : قلت : أرأيت جميع سباع الطير إذا 
علّمت أهي بمنزلة البزاة ؟ قال : لا أدري ما مسألتك هذه » ولكن البزاة 
والعقبان والزمامجة والشذانقات والسفاه والصقور » وما أشبه هذه فلا بأس بها 
عند مالك . وتقدم نقل ذلك في الفقرة (178) . 


من المنتقى (ج " ص )١١6‏ ولمدونة (ج # ا ص 88ه). 
أفادنا النصان أسماء بعض سباع الطير ما هو معروف وغير معروف لأنه 
لم يذكره أهل اللغة ولا الكاتبون في كتب الحيوان كالجاحظ والدميري . 
فالزمامجة تقدم الكلام على هذا الجمع . وقال الجاحظ في الحيوان : إنّه من 
العقبان . وأما الشذائقات » وكذلك السفاه فلم نقف على ذكر لا . 
وأما الباشق فقد فقد تكلم عليه الجاحظ في الحيوان (ج ؟' ص )١188‏ وأنه من 
أجراب ٠‏ وذكره الدميري في كتابه حياة الحيوان (ج ١‏ ص١٠١"١)‏ وذكر أنه 
بفتح الشين وكسرها وهو أعجمي معرب . 
وأما الصقر فقد أطنب قي الكلام عليه الجاحظ في الحيوان هو والبازي في 
مواضع متفرقة منه . 
وقد قال بما قال به مالك من التعميم في الجوارج أبو حنيفة .والجانيي وهو 
مذهب ابن عباس . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : «لا يحل إل صيد 
الكلب » . 
ولا دليل لما روي من الاقتصار على صيد الكلب في الحديث ث لأن ما ورد 
في حديث عدي من قوله- صلى الله عليه وسلم - : «وإذا اميت كان فكل » فإنه 
خرج جواباً لسؤال عدي عن الكلب. 
وقد بين مالك كما ذكرته معنى التعلم وهو أن تفتّه كما يف الكلاب 
المعلمة . 
وأفاد هذا الأثر أن التسمية شرط . فهي شرط فيه كما هي شرط في 
الذكاة » . - 


ا" 


(م"1) قَالَ مالك : لآ اعنتلاف عِنْدَنَا في كل ش شرن كاله به لمات 


أؤسلاحه من الصَّيْدِ كَمَتلَه أنه لآبأس بأكله. 


قال الله الوك الله بشيء مِن الصَيْدٍ تََالَهُ أبدِيكم ورماحكم» 
(5 - المائدة) . 


0 
سر 9رورور ٠.‏ مه 2ه 6ه - 


ما كان من ذَلك يال رَهْحِهِ قِيَطعُه » 


سر فورظو -ه 


السّلآح يَالَهُ فَيَقيُلهُ قلا بأس بأ كله . 
(184) عن مَالِك أنه بَلَعَهُ عَنِ القاسيم عمد أنه يكرة ما قَثَلَه 


3 وقد قال ابن القاسم في المدونة : «من ترك التسمية في الصيد عامداً 


0 يؤكل صيده ) . 
ودليل الشرطية قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه ) 0 المائدة . 


قوله - 0 الله ع وسلم - 00 00 0 سميت كل 
فلا تأكل » . فالتسمية مطلوبة في جميع صور الصيد سواء كان بالجارح من ذوي 
الأربع أو االجارح من الطير أو بالرمي أو بالضرب بالسيف . 

والتسمية في إرسال الجارح تكون عند إرساله . 

(م1) و(184) ما هنا ورد قريب منه في موطأ يحيى « قال مالك : ولا أرى بأساً بما 

أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل قال الله تبارك وتعالى :«يا أَيّها 
الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم» (44) المائدة» 
فكل شيء ناله الانسان بيده أو رمحه أو بشي ء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو 
صيد كما قال الله تعالى». . (ج ' ص 557:). 

فا أ يفي عاتن الفقرتق: جمعه مالك يا فقرةا وإحلاة: لكنه أفرة في موطأ 

يحيى ما بلغ مالكا من أن القاسم بن محمّد كان يكره ه ما قتل المعراض والبندقة » 
وله عن قوله « قال مالك : ولا أرى بأسأا بما أصاب المعراض » الخ 
بمسألة قتل الإنسية بما يقتل به الصيد. 


لكا 


المِعْرّاض والبئد :0 مَالِك : لآنرى بمًا أَصَاب الْمِعْرَاضُ إِذَا حَسق وَبَلّخّ 
المقايل بأباً. 





أما هنا فقد وصل ابن زياد في روايته بين ما نقله:. هالك. من كراهة 
القاسم بن محمد ما قتله المعراض والبندقة من الصيد وبين ما يراه مالك من ند 
ابلس ا ما أصاب العراضضن للاية المتقدمة . 
عنون د المسألة بالعنوان الآتى 00 1 قتل المعراض والحجر . 

مع أن أكل ما قتل المعراض فيه تفصيل وهو أنه إذا بلغ المقاتل لا بأس بما 

أصاب ء كما يفيده عموم الآآبة الكريمة . 

والمعراض كما قال الزرقاني في ع الموطأ : خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها 
حديد ) وقد يكون بغير حديد 2 ذا كراً أنه خلافاً ما ْ القاموس من أن 
المعراض : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده 
وهذا الذي ذكره الفيروزابادي نقله عن الأصمعي . شرح الزرقاني (ج «« ص 
5 ) والقاموس بشرحه التاج (ج ها ص 50 ). 

وأما البندقة فهي قبل اختراع البارود شيء يِعَحْذْ من الطين ويجفف حتى 
ببس ثم يرمى ابه . 

وتحرير المسألة في قتل المعراض أنه : إن قتل بعرضه فهو وقيذ ء والوقيذ 
محرم لقوله تعالى « حرمت عليكم الميتة إلى قوله « والموقوذة والمتردية » الآآية () 

وأما إذا قتل المعراض بحدّه وطرفه المحدد فإنه يؤكل . فحمّد بن القاسم 
حين كره ا كل ما قتل المعراض ض إِنْما هو في صورة ما إذا قتل بعرضه كما تقدم , 
وأما إذا لم يقتل المعراض كذلك فإنه يؤكل كما قال مالك . فهناك صورتان . 

واعتمد مالك في تقصيله ما بيّنه حديث عدي بن حاتم » قال : “سال 
ني 0 ل ل ها:أصات بحده 

وإلى هذا كله أشار خليل بما 0 الجميع : 2 5 محدّد 2 . 

وعلق عليه الأمير في الا كليل : .ولو:معراض: شب أصاب» بخده : 


حلصن 


(ه؟١)‏ ص مَالِكٍ أنْهُ سيم بَعْض أُمْل العلم يقولون : إذا 00 : 
الرَجُلٌّ الصَّيّدَ فأعا عق 1 حل ور اكلا 22 عكر لم شك 
ذَلِكَ الصَّيْدٌُء إلآأن يَكُونَ أصَابَ سَهُمْ ذَلِكَ الرَامِي َل َم لِك . 


م 6 ب 5 مه ري . 
)٠(‏ قال مَالِكْ : (») قال : ابرني نافع َال : رمت طيْرَيْنِ 





() بظهر فوق قال كلمة: هكذا حفدء. ويبدو أنها : حذفء أي أن (قال) 


(1) قد فصل هذا الأثر تفصيلاً أتم في موطأ بحيى « وحدثئني عن مالك أنه سمع أهل 
العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير 
معلم لم يؤكل ذلك الصيد ء إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله » أو بلغ مقائتل 
الصيد حتى لا يشك في أنه قتله » وأنه لا يكون للصيد حياة بعده » :3 اصن 
117 . 

قد شرح مالك - رحمه الله - في الرواية الأخيرة ما جاء في موطأ ابن زياد 
من قوله : إل أن يكون أصاب سهم الرامي . فبين ما معنى الإصابة ء وهي بلوغه 
المقائل بصورة قطعية لا تدع للشك مجالاً. 

وإنما لم يؤكل ما مات من الصيد بسبب الغرق أو ما أعان عليه مالم يرسله 
من الجوارح لأنَّ الصيد يحتاج إلى نيّة الذكاة » فتراعى فيه أحكامهاء ولهذا إذا 
أنفذ الرامي مقاتله وتحقق ذلك أو أنفذ مقاتله ما أرسله من الجوارح حل أكله لأنه 
توفرت فيه النيّة . وإلى هذا أشار خليل في مختصره «أو لم يتحقق المبيح في 
شركة غيره كماء ). 

والأصل في هذا التفصيل بين-ما أنفذ الصائد مقاتله من الصيد ولو التحق 
به جارح لم برسله أو غرق ماء ء وبين مالم تنفذ مقاتله فشك في قتله بالجارح غير 
المرسل ء أو الغرق بالماء قوله - صَلَّى الله عليّه وسلّم - : «إذا وقعت رميتك في 
ماء فغرق فلا تاكل»). 

ومعنى ذلك وقع في الماء ولم تنفذ الرمية مقاتل الصيد . 

(1) ما روي هنا من طرح ابن عمر للطيرين اللّذين صادهما نافع . جاء في صدر ما 
رواه يحيى عن مالك في كتاب الصيد في باب ترك أكل ما قتل المعراض 
أو الحجر وهو متحد النصين في الروايتين. انظر (ج * ص .)55١‏ 


51 


وخ2خرم وم 


بحَجَر ونا اجرف فَأصَبْهُمَا. أمّا أَحَدُهُمَا فات, فَطَرَحَهُ عَيْدُ الله ينث عُمَرَ 
ع ره 006 ركه يي 2 مع مه بح © أو عر و اع ال سقو لاو 2 
وَأمّا الآخر قذَّهَب لَه يذكيه بِقَدُوم . فمّات قَبْل أن يذ كَيَهُ وَطَرَحَهُ أيْضاً. 


كرك | ععويى 6" ره رعس اس بس دا ع5 وهر 00 
)١180‏ قال : وَبَلَعَنِى أن ابن المسَيّب كان كرة أن تُقئَل الإنسية بم 


والجرف - بضم الجبم والراء - كما في «معجم ما استعجم » للبكري ويشهد له 
قول الشاعر : 5 
غير حاجاني على بطن الجُرّف 
وتسكن الراء كما في قول عرعرة : 
م امكم 0 اة الجرف لا 
توافقت الفوارس ب ا لسامضيق 
فاقتصار ياقوت على تسكين الراء اقتصار على ضبط واحد وهو غير المشهور . 
وقد اقتصر عليه طابعو الموطأ مع أن الأحسن لو ضبطوا الراء بالفم . «معجم ما 
استعجم )( ج ؟ اص 1 4) ١‏ ١ومعجم‏ البلدان»( ج “" ص 85). 
وإنما طرحهما عبد الله بن عمر لأن الأول مات بنفس الضربة أو قبل 
إدراكه فهذا فاتت فيه الذكاة فات بالرضخ ٠‏ وكذلك الثاني لفوات ذكاته بسرعة 
موته فهما من الموقوذة . 
(11)هذه الفقرة جاء حكمها في فقرتين من قبل وهما (07ه) و(8ه) . والأولى مفادها 
أن : ما وقع في بثر فذكاته ذكاة الانسيّة . 
والثانية فيما ند من الإنسية فإنها لا تقتل بما يقتل به الصيد .» وتقدمت 
هذه الفقرة في فقرة .)1١(‏ 
ونزيد على ما كتباه سابقاً أن النص الوارد هنا ورد في موطأ يحيى بدون 
اختلاف. أنظر رج " ص .):95١‏ 
وجاءت هذه المسالة في موطأ يحيى في « باب ترك ما قتل المعراض 
والحجر» . وأدخلها في ذلك الباب لإفادة أنها من قبيل ما قتلالمعراض والحجر 
فلا تؤكل وإن قتلت الإنسية بما يقتل به الصيد , فالإنسيّة إذا فتلت بما يقتل به 
الصيد لم تؤكل مطلقا سواء كانت بالمعراض أو بغيره . 
والمراد بالإنسية الي تقتل بما يقتل به الصيد هي الشاردة . وإلى هذه المسألة 





ا" 


قعل به الصَيْدُ مِنَ الرمي وأشبَاهه . 





أغار مين ولائعم شرد » أي لا جرح نعم شرد » والمراد بالنعم ما قابل الويحتي 2 
فيشمل الإوز والحمام البيتي فلا يؤكل بما يصاد به الوحشي ولو توحّش عملا 
بالأصل . وكذلك الغتم والابل المتأنسة » وكذلك أي حيوان القن ثم توحش . 
وهذا هو المشهور في المذهب المالكي » وذهب ابن زياد كما تقدم في الفقرة (مهة) 
وابن حبيب من المالكية إلى خلاف ذلك . أماابن زياد فإنه ذهب إلى أن الإنسية 
إذا لم يقدر عليبا إلا بالصيد فإن ذلك ذكاتها ٠»‏ وأما ابن حبيب فذهب إلى ان 
البقر بخصوصه اذا توجش فاإنه يؤكل إذا صيد بخلااف غيره لأن البقر لها أصل 5 
التوحش . 

وذهب ابن حبيب إلى أن الحمام كله صيد فإذا توحش أكل بما يقتل به 
الصيد لاعتباره في الحج صيدا فتلزم فيه الفدية. 

ورد هذا البدر القراني بأنه عمل في كل باب بالأحوط ؛ ففي باب الحج 
غلب التوحش ء وفي باب الذكاة غلبت الإنسية . 

وما ذهب إليه مالك ذهب إليه ربيعة واللّيث » وذهب الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي إلى أنه إذا عجز عن البعير الشارد كان كالصيد . 

ودليلهم الحديث الذي رواه رافع بن خديج وهو: «إن هذه الإبل 
أوابدكأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا«. وهذا الحديث 
رواه أصحاب الصحاح الستة . وقد تعرض لهذا الحديث ا مازري ف المعلم ٠‏ ونقله 

عنه الأبي في !كمال الاكمال » أجاب المازري دفاعاً عن المالكية عن هذا 

الحديث بأنّ الحديث خبر عن قضية عين لا يدرى كيف وقعت وجوابها محال 
عليها فيقع في الجواب ما يقع من الاحتمال في القضية . 


ومن الاحتمالات الممكنة : أن السهم أثبته » أي حبسه ولم يقتله » فيكون 
جوابه - صلَّى الله عليّه وسلّم : إن حبسه أي البعير الشارد بالجري وبما يؤله 
ويعرضه للتلف جائر » فليس فيه إخبار عن أن ذكاته تحصل بذلك . والاحتمال 

يسقط التعلق بالدّليل. إكمال الاكمال للأبي (ج هص .)"٠١٠‏ 

قلت : ويؤيد هذا الاحتمال ما جاء في هذا الحديث » حديث رافع 
خديج من قوله : وأصبنا نهب إبل ونم فندٌ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه 


ع3" 


)٠١8(‏ قال مَالِكٌ : الأ المُجتمم عَلَيْهِ عِنْدَنَا أن المَجُوسِيَّ إذا أَرْسَلَ 
كلب الصُيلِم الضَاريَ المعلّم فَقَتَلَ أنه لا يُوْكَلُ صَيْدهُ ذَلِكَ الَّذِي قبل كَبْلَ أن 
ذكى وَانمَا ذلك بمتزلة قوس الْسللم وله يَأخذها الَجُوسي” (تيري بها 
الصَيْد)() مله أو بمثرلة شفرة للم يديم بها المَجوميرة قله ياه 
شي( م) من ذلك . 


)١9(‏ قال : وإذا: امل المسلم كلب المَجُوسِي الضّاري المعلّم 





(ه) محو قدر ثلاث كلمات أثبتت من رواية اللبث . 
(08) في الأصل : شيئاً والتصويب من الليثية . 





فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : « إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا » , أي من الحبس.لأنه هو الذي يَعُودْ 
عليه اسم الاشارة . 
(1)و(189) ما جاء هنا ورد في موطأ يحيبى لكن مع تقديم وتأخير وزيادة لكن مما 

لا يغير المعنى . 

فقد وردت مسألة إرسال المسلم كلب المجوسي أولاً ثم إرسال كلب المسلم . 
ونص ما في الليثية حتّى تتبين الروايتان : 

«قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي 
الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلماً فأكل ذلك حلال لابأس به وإن 
م يذكه المسلم , وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجومي أو يرمي بقوسه 
أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال . لابأس بأكله . 

وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري عل صيد فأخذه فإنه لا يؤكل 
ذلك الصيد إلا أن يذكى . وإنما مئل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها 
المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله . وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا بحل 
اكل شيء من ذلك . (ج"؟ ص ؛94؛). 

فقد أبان مالك - رضي الله عنه - أن العبرة بنفس الصائد أو الذابح 


لا بمالك الآلة فلهذا أكل صيد المسلم بكلب المجوبي دون العكس . 
وإلى هذه المسألة أشار في المدونة وإنّما بصورة اخرى وهي ما إذا اجتمع ‏ 


"16 


فَصَادَء أو قَتَلَ قلا بأس بأكلهء وإن لم يُذكوء وَإِنْمَا ذلك بِمَنْزلّة المسلم 
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ياخذ قوس المجوسي ونيله فبرري بها الصَّيْدَ فيقتله » أو بمترلة شفرة 
و وى عير 


المجُوشِي يبح بها بها "المسل فا 1 ذلك . 
)1١40(‏ قال : إِذَا ضرف الرجل ل أن وخلف أوكدة تلفت 





ومجوسي فأرسلا الكلب جميعاً وهو ما يأتي : «قلت : أرأيت المسلم 
والمجوسى إذا أرسلا الكلب جميعاً فأخذ الصيد فقتله أيزكل في قول مالك ؟ 
قال : ما سمعت منه شيئاً إلآّ أني سمعت مالكا يقول في كلب السلم إذا أرسله 
المجوسبي فأخذ فقتل انه لا يؤكل » واو هذا العدلة يكل (ج 8ص 0 
ثم بعد ذلك شاي المدونة إلى مسألة اإرسال راكب المجوسي «قلت 
أرأيت كلب المجوسي إذا علّمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيؤكل ما 
قتل؟ قال : نعم. وها قول مالك ؟ قال : نعم» ج م ص 835). 


وأجمل هذا كله خليل في قوله «أوكلب مجومي ». 
وقد صورها شراح خليل باشتراك كلب مسلم وكلب مرسل من مجوسي 
ولم يدر ما هو القاتل من الكلبين فإنه لا يؤكل . 

)١40(‏ وأشار إلى هذه المسألة في المدّونة وقلت : أرأيت الكلب الذي أرسلته على الصيد 
تأدركه فقطع يده أو رجله فات من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد 
والرجل وجميع الصيد أم لا ؟ قال : سثئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب 
عنقه + او سرت" وله فنك لف تستفين © قال مالل و كن هذا كله "نفلت 
مالك : فإن قطع يدا أو رجلا . قال م ا ا 
وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل ا 
ولا الرجل ؟ 

وكذلك مسألتك في الكلابب إذا قطعت وكذلك الباز اذا ضرب الصيد 
فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما 
وصفت لك وإن خزطما أكلهما جميعا. المدونة (ج #ا ص 8هدو05). 

قوله : أو يحرك وسطه . معناه يقطعه وكذلك يخزله . 

وقد دقق خليل في تحرير هذه المسألة حيث بين أن ما أبين بما هو دون 
النصف فانه ميتة وهو ما عبر عنه في الزيادية والمدونة بأنّه لا يؤكل. وأما إذا كان عت 


املك 


نه : قَإنني لآ أرَى أن تؤكلَ َلك الَجْلُ أو اليّدُ َكل ما كا مِنه عَلَى 
درن ما بان مِنْهُ مين قلا يَحِل كله ولا بس بأكل سائر تلك منه . 
امال : انما يكل في هذا اليد الذي يجوز عله صَاحيهُ مين وأ 
رلك وسطه َإِدًا كان ذَلكَ كان عنا ال يذه وَسلاحه قال الله تعَالى : 
كو مره 0 ذه 

١‏ نكم الله بشياء مِن الصَيْدٍ اله أيدِيكُم ورماحكم» (44 المائدة) 
- و ور 

قال : فأما الذي يبن عْضَوٌ من أَعْضَائه وَينتَى لسائرها ما تكون فيه 
الوح لاه ع سو ل ارين أن يُؤْكل مَا بان مِنْهُ من يد أجل 
أو أَذْنٍ أو نَخْو ذَلِك. 1 
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أو 


)1١:1‏ وسيل مَالِك عن دحل رمَى د سيف أوشيرة لايد 
بِذَلِكَ اصطيّاده وَلآ أكله َإِنْمَا أرَادَ قَثْلَه فَأصَاب ل فَقَطَعّه أَوْ أُصَابْ غَيرَ 


4 


ذلك ينه عله صلم ؟ 





ما أبين النصف فإنه ليس بميتة أي يؤكل » وهو ما أشار إليه بالحرك والمخزل 
والمراد بهما قطع الصيد نصفين» وكذلك إذا قطع الرأس فإنه بالطبع تذكية. 
وإنما كان تشطير الصيد ذكاة دون ما كان دون النصف لأنّ النصف معه 

لا بد من نفوذ مقتل . 
وبالجملة ما أبين قبل التذكية ميتة لا تؤكل وهذه عبارة خليل « ودون 
لف أبن د . أنظر الاكليل للأمير رص 0١‏ والزرقاني (ج * ص )8١‏ 
(١5١)وقعت‏ هذه المسألة في المدونة 1 عن سؤال : : «من رمى عدر لا يظنه صيداً 
فاذا هو صيد أيؤكل ؟ قلت : ارايت إن رميت حجرا وانا اظنه حجرا فاذا هو 
صيد فأصبته وانفذت مقاتله أكله أم لا؟ قال : لا. ألا ترى أن مالكاً قال في 


الذي يرمي مي الصيد بسكين فيقطم رأسه . : وهو لا ينوي اصطياده لا يأكله . فهذا 
الذي رمى حا : سو د هذا الذي أصاب فلا يأكله . المدونة (ج 5 
ص .)»١‏ 


والمسألة ظاهرة لفقدان شرط حلية الصيد وهو أن يرمي على وجه الاصطياد  .‏ 


ا" 


قال : لأ أرى أن يرْكَل إلا ما رَعَى غل وله الاصُطياد» وَتَرُكَ هذا 
أ إلى. 

ا 5 ع لاس هت سس اس 0 عع مه الام ل ا سس 

)١47(‏ وسيل مالك عَمَن نصب الحجبالة فيها عود وَحَديد فوقع فيها 


3 


5-85 6 03 2 مر مر 03 7 دار شن - ع ور 
صَيْدَ ليلا أو نهارا فَجَرَحَه الود أو الحَدِيدّة فَمَاتْ مِنْ ذَلِكَ هَل يَصّلح أكله ؟ 
22 2 8 00 6 ل ع ا 2 
قال : «لاارى ان يوكل مثْل هذا إلا ان تدرَكَ ذكاته. 
(155) قال مَالِكُ لآ يؤكل ما الفلت عَلَبْهِ الكَلْب المُعَلّمء أو البّاز 
نه مك هالبرهة سه كه 





07 ' ثم إِنْ قتل الحيوان لا على وجه الذكاة حرام كما أشار إليه خليل ؛ وحرم اصطياد 

مأكول لا بنيّة الذكاة إلا الخنزير» . 

وأخرج الختزير لأله غير مأكول اللحخم.. 

وليست حلية الاصطياد مقصورة على الذكاة بل كل ما كان لغرض شرعي 
كاصطياد الحمام لأجل الإرسال فإنّه جائز فالأولى أن يقول خليل : ١‏ إلا لغرض 
شرعي ». أنظر الزرقاني (جم ص )5١‏ 

)١49(‏ أتت هذه المسألة مفصلة في المدّونة وإليك تفصيلها «قلت : أرأيت ما قتلت 
الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا ؟قال مالك : لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته 
من ذلك . قال : فقلت لالك : فإن كانت في الحياللات حديدة فانفذدت 
الحديدة مقاتل الصيد ؟ قال مالك : لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته ». 

« وهذا مثل ما نقله ابن زياد وزاد على ذلك ما يأتي : فهذا الذي أنفذت 
الحبالات مقاتله إن أدركه لم يكن له ذكاةفي قول مالك .قال :نعم لا ذكاة له . 
المدّونة (ج ” ص لاه). 

أفادت هذه الفقرة الأخيرة أن الصيد إذا أنفذت مقاتله لا تنفع فيه ذكاة . 
وإلى هذه المسألة أشار خليل بالملفهوم ؛ أو جرح مسلم وحشياً ... بسلاح محدد » . 

واحترز بالمحدد عن غير المحدد كالعصا وبندق الطين - لا بندق الرصاص - 
والشبكة والشرك . انظر الزرقاني ((ج # ص )٠١‏ » والبناني (ج #ا ص .)٠١‏ 

)١18*(‏ أشار في المدونة إلى هذه المسألة حين ينثني الكلب بعد إرساله ثم يعود » فيصطاد 
بأنه لا يؤكل لأنه ليس بإرسال . المدوّنة (ج # ص 88). 
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وإلى اشتراط الإرسال من اليد أشار خليل «حيوان علم بإرسال من يده » . 

والّذي يفيده موطاً ابن زياد هو اشتراط مجرد الإرسال بدون كونه من 
بده . وسيأتي التصربح بذلك في )١54(‏ وهذا ما ذهب إليه مالك أولاً » ثم رجع 
عنه » واشترط أن يكون الإرسال من اليد. أما لو كان مطلقاً فأرسله فاصطاد 
ل يؤكل وقد حكى الرأيين ابن القاسم . 

وهو ما أشار إليه في المدونة : قلت : أرأيت إن أرسلت كي » وكان معي 
أو كان يتبعني فائرت الصيد فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدى . ولكنه 
بحال وصفت لك . فانشلى الكلب فأخذه الصيد فقتله آكله أم لا؟. 

قال. كان مالك مرة يقول : إذا كان الكلب وأثار الرجل الصيد فأشلل 
الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بإشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي 
خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيّده بعد ذلك . قال مالك : فلا بأس به . 

قال : وأما إن الكلب هو الذي خرج في طلبه ثمّ أشلاه سيده بعد ذلك . 
قال مالك : فلا يأكله . 

قال (أي ابن القاسم ) : فكان هذا قوله الأول . ثم رجع عن ذلك قال : 

لا ياكله إلا ان يكون في يده 0 ثم ارسله بعد أن أثار الصيد. قال (أي ابن 
القاسم ) : وقوله الأول أحبّ لي إذا كان الكلب إِنّما خرج في طلب الصيد 
بإشلاء سيده إياه » وإن كان في غير.يده لأن الكلب ها هنا إذا خرج بإشلاء 
سيدهة 0 فكأن السيّد هو الذي أرضلة من يده . دج إقا ص 85). 

وإشلاء الكلب : إغراؤه بالصيد . 

وعلى قول مالك الثاني ذهب خليل حيث قال «١‏ بإرسال من يده » فاختلااف 
قول مالك إِنْما في اشتراط كون الإرسال من اليد . أما اشتراط الارسال مطلقاً 
فإنه لم يختلف فيه قول مالك . 

وهو أحد شروط حليّة الصيد التسعة . وقد نظمها ابن غازي المكناسي في 
نظمه ؛ لنظائر الرسالة »وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام : ثلاثة منها في الصائد ء وثلاثة 
في المصيد به وثلاثة ' ي الصيد : 


حل 


(144) قَالَ مَالِكُ : إذَا أَرْسَلَ الرَجُل كلبّه أو بَازْه على صَيْدٍ فَانبَعَتَ 
ك0 َه سا ارم اياي 45 ع مر 

6 قال : وان أرسله على جَمَاعَةَ مِنّ الصَّيّْدِ » وَأرَادَ‎ )١45( 
اصْطَادَه مئْها فَأَعْدَ مئها شيا فَمَتَلّه فَلا بأس بأكله لأنه أَرْسّله على الجَمَاعَة‎ 
.)»( وَتَعمدَها‎ 


آذ ته 5-4 
8 9 


(145) قَالَ : وَكَدَلِكَ إِذَا رَمى صَيْداً فَأصَابْ غَيرَه فَمتلَه لم 
الصَّيدٌ لأنه ل يِردُه (»*) لم َتَعَمدَهِ . 


موس ه 
يوكل 


)2 ىْ الأصل : أو تعدها . 
)2 5 الأصل : م بريده . 


2 أو جه ببسب-بت< ارح معلم(4) ومرسل 
/ من يلوو(ه) بصيده مشتغل١(52)‏ 
يصيد مرثئيالو(ن,لا) الحا امنناع(8) 
يموت من ١‏ جرح بلا 0 تزاع(ه) 
)١155(‏ جاءت هذه المسألة في المدونة : «قلت : أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد 
فياخذه غيره اياكله ام لا؟ قال مالك : لا ياكله. (ج ## ص 84). 
)١55(‏ وأشار في المدونة إلى ما هنا : قلت : أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد 
ولم يرد واحداً منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها . قال : سألنا مالكا عن 
الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما اخذ منها فياخذ احدها , 
أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحداً منها ؟ قال مالك : يأكله . فهذا 
يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها » (جح“" ص 686). 
وأجمل هذا خليل « ولو تعدد مصيده» وذلك إذا نوى الجميع . 
(145١)أتت‏ هذه المسألة فيالمدونة وإنماهي مصوره في الكلاب قال: « وقال : مالك وإن 
أرسل كلبه على جماعة من الطيرء ونوى واحداً منها بعينه فأصاب الكلب غيره 
فلا بأكله ». (ج م ص 04 ) . وذكر الزرقاني : أن الصائد لو صاد شيئاً لم ينوه 
يوكلا لعدع الي 
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150) قال : وَإن رَمَى الجَمَاعَةَ وَأرَادَها كلم أصَابَ مِنْها وَلْمْ يَتَعَمّد يتعمد 
بَعْضهَا دون بض فَعَعَلَ فَلا بَأسَّ َكل ذَلِك. 

(140) وَسْئْلَ مَالِكَ عَمَنْ أرسل كَلبَهُ عَلَى م 
لأ بسي جا أ أززتى ميا كي أن بسي : فقتله فقتله . ولم يدرك ذكاته . 
قال : لا بأس بذلك كله إنما هو بمنزلة من يذبح فنسو ف نضحي فلينن الله 

ا 

0 ل . الك عَنِ الرَجُلٍ 0 الصَيّد وَمعَه كلانه مطلفة عير 

قال : إِذَا 3 هي ) قريب مم فَأُشلامًا عَلَيْه فقيل قلا بَأسَ بأكله . 

َال عَليّ : وَكَدَلِكَ 07 اليا في مُفاد (.) قوله . 


وا ليك 


قال علي : وما يعجبنى | ما ريل 


"0 


صِيد 


صَيد فَقَبَلْهُء وَقَدْ كان ل 


رو عى بترو شسء وى 


)١6(‏ وَسَيْلَ 0 او صقره فياخذه دليش عه ا يل كه 
آذآ ل ل سس 


(0) في الأصل : قباد 





(140) هذه المسألة تقدمت في الفقرة رقم .)١48(‏ 
(144) نسيان التسمية في الصيد حين الإرسال نبه عليها في المدوّنة: قلت : أرأيت إن نسي 
التسميّة عند الإرسال أتأكل ؟ قال : قال مالك : يسمّي الله إذا أكل». 
وقال قبل ذلك « أرأيت إذا أرسل كلبه ونسبى التسمية ؟ قال مالك : كله 
وسم الله » المدّونة (ج ماص 4ه وص ١ه)ء)‏ 
(149) هذه المسألة متصلة بالمسألة التي تحت رقم )١8(‏ . وني التعليق تكلمنا على أشلاء 
الكلاب المطلقة التيلم تكر بيده . وقد أفاد ابن زياد أن الصقور والبزاة مئل الكلاب . 
وجاء هنا السقور بالسين في قوله : «قال علّي : وكذلك السقور» وهو 
لغة في الصقور بالصاد . 
وقد حرر المسألة ابن زياد في روايته هذه رضي الله عنه فأفاد أن الشرط 
إنما هو الارسال لاغير دون كونه من اليد . 
هذه الفقرة متصلة بالفقر المتقدمة 3 ؛ لالع كاك )ل 
)1١6(‏ وكذلك تتصل بالفقرة الآنية وهي ما إذا لم يفرط . 


أحيض 


7 2 ا 1 َه 2 ٠.‏ 6 - هى “أده - 2 - 
فتركه حتّى يقثله . وَلَمْ (») بُحَلْصهُ مه انه لآ بوكل من أجل نْهُ إذَا حبسه 
دفو هو اهو اساسا ات م 1 اسه ه رررر امرة 5 2 
كَلُكَ أو صَفْرّكَ كَانَ كشاة من عَتَمِكَ لآ يبَغِي أن تدَعَهَا للكلب أو الصَمّر ء 
ع ع ان وبي - سل # سلس . 5 .و 2 علؤسديير 
وكذلك إذا خلصته , وبه جراح. فمات من جراحه انه لا يوكل. 
)1١١(‏ وَسْئِلَ مَالِك عَن الصَيْدٍ بَقَعْ في حَالِةِ َلآ يُوصَلْ إليه إلا أن 
2 ,اس “9ه ولاس 5 00 
يرمى فيها أو يطعن حتّى يقتل . 
م سام ارك م © ه ا 1 2 5 © © و 
قال : فلا باس باكله كذلك إذا خيف عليِهِ ان يفوت ». أو يغعلب 


ع 0 >6 كروىم - 52 
صاحيه » أو سقيه على نفسه. 


مره مل 


(160) وَسْئْلَ مَالِكْ عَن الرَجُل يُرْسِلٌ الكلب عَلَى الصّيّْد قَيتَوارَيا عله 
جو اح قم 7 مر ال اك م 2 وه و ا 
جميعاً فَيُدْرَكَهُمَا فَيَجِدُ الصَّيْدَ ميْتاً وَيَحِدُ الْكَلْبْ عِنْدَه فَيرَى دما أو لا يَرى 


-.ي# 


اه م ا اس ا 26 3 ىو اس برو مه مه 
قَالَ : لا أَرَى بأ كله بأساً. كَالَ : وَذَلِكَ أنه لو لم يؤكل مما يِرْسَل علي 

لكلاب بن الصَبْد إلا ما لم يورا .) عن صَاديه لفل ما يكل يلة. 
)1١65(‏ وَقَدُ بِلَعَنَا عَنْ سَعْد بْن ابي وَقْاص سكل ع3 فضا الْكَلْب 

0060 

المعلم . 

(0) في الأصل «لم» ممحوة. 

(.)نفي الأصل : مالم يتوايا . 

(61١)هذه‏ الفقرة متعلقة بالفقرة رقم .)١40(‏ حيث أفاد في تلك الفقرة أنه إذا قتلته 
الحبالة لم يؤكل إذا لم تدرك ذكاته . وأفاد هنا أنه إذا أدركت ذكاته فإنه يذ كى 
بما يذكى به الصيد . 

(؟6١)‏ هذه المسألة تقدمت في الفقرة )١1(‏ لكن وردت هناك بمثل الصيغة الي وردتث 
في الموطأ اللي . وأما هنا فإنها وردت بمثل الصيغة الواردة في المدونة . فأنظر ما 
كتبناه هناك تعليقا على هذه المسألة . 

. بمثل ما ورد في هذه الفقرة‎ )١58( هذه المسألة تقدمت في الفقرة‎ )١160( 





يفف 


م و اق لم و اذه و 
ا م ل ان 
نت تَعْلم أن الكلّب الذي يُقَالُ فيه مِئْلّ هَذَا قَدْ قات صَاحِبّه فَوْنا 


؟م ا سم عرو 


)١85(‏ وسيل مَالك” عَن رج أرسل كلَبَهُ أو صمره عل صَيْد َأَحَدَهُ 
سس ينما هو يَادرَ دَكاتَهُ جين خلّصَة إِذْ قائه بنَضهِ وَمْوَ يلم أن موه نما كان م" 


َال مَالِك : إِذَا مات كَمَا ذَكْرتَ مما ص به كله ارم ىر 
4 م ل 7 يع عط جو 1 الى 
بأسأ إلا أن يَكُونَ أحرهُ () ليطلب شفرة أذ يشل عرض لَهُ حتى فَلَهُ بتضيه ‏ 


قَاذًا كان كذلك قلا خير فيه. 


رع مره 


)1١68(‏ قال علي : قلت مالك ما م صَبَعَهُ الْكلْبْ المعلم الذي ي يحل 








(*) في الأصل : و 
ح وَإتا أعاذنا وإن كانت باللفظ السابق للزيادة التي فيها وهي قوله : 
تعلم ) الخ .. 
0 دن الققزة 28 متصلة بالفقرة السابقة )١١5(‏ وما بعدها. وما أشير إليه في 
التعليق على الفقرة المذكورة . 


وقد أفاد في هذه الفقرة أله إذا لم يفرط وهو مفهوم ما تقدم فإنه بحل أكل 
الصيد الذي مات 1 تفريط في التذ كية وقد شرحت المدونة ما جاء هنا وهناك 
فانظر ما كتبناه 7 

(165) في هذا النص تصريح ع بأذ اناقل هو علي بن زياد وهو تفسير للكلب المعلّم وقد 
نقلنا في الفقرة (؟1) عن الملدونة ما هو الكلب ملم ونضيف إلى ذلك ما أشار 
أليه شارح خليل عند قوله : أو حيوان علّم » . قال شارحه الزرقاني : علم بالفعل 
ولو من نوع ما لا يقبل التعلم كأسد ونمرء ونسرء ونمس ء وأولى ما يقبله من 
كلب وباز وسئور وابن عرس وذئب . ولو كان طبع طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فانه 
لا يمسك إل لنفسه . قال في المدونة » لمعم طيرا أو غيره : هو الذي إذا أرْضل. عت 


ايض 
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ته - مه 00 5 > سروم 0 * ر ناض على كرو م 
أكلٌ ما فقتل مِنَ الصَيّد» قال (»م) : الذي إذا دَعَوئَه أجاب وإذا ارسلته على 
0 2 
صَيّْد 0 و كذلك. 


(«) في الأصل : قال ء» مقحمة من فوق السطر. 


أطاع وإذا زجر انزجر إلا الباز فإنه لا يشترط فيه قوله؛ وإذا زجر انزجر لأنه 
لا ينزجر » . : 

وعصنان امعل.مزة. لا يخزيعه ين كونه: خعلما كما ل" يكون معلا بطاعته'مرة 
بل العرف في ذلك كاف (ج * ص )١١‏ . أشار الزرقاني بقوله « بل العرف ي 
ذلك كاف إلى ما أشار إليه الأبي في «إكمال المحم قي شرح ا 0 
الثانية هي أن المعتبر العرف فكل ماهو تعليم قي العرف والعادة فهو تعلم . و 
معروف عند الناس فإنْهم بصفوة : إعضهاء باله معار .+ وبعضها بأنه غير 
الطريقة أسعد بالحديث فإنه نبّه فيه على اعتبار التعليم ول ينبه على اعتبار الصفة 
الي يكون بها الجارح معلما ). اكمال الاكمال (ج ه ص 77)ء ونقل 
ذلك عن القاضي عياض في الا( كمال . 


يٍ3”©”»> 


النبائح 


(165) عن يَحْيَى إن سعيد أن ابن عياش (0) سبل عن الذي ينسى 


اس ملا 


أن يسمي الله 2 ذبيحته . 
قال : سمي ويأكل' وَل بأس عليه . 


يسمي 


ه م هم هام ارس 


(167) عن مالك عَن يَحْبَى بن سَعيدٍ أن عَبْدَ لله له بن عياش بن بي 
رَببعة المَحْرُومِيّ أ ك1 أن يَدَبَح ضَحِتَهُ هَقَالَ له جين أرَادَ أن يَدَبَحَ : 


- 
٠ه‏ دسةا ار 


سَمّ الله. قَقَالَ العُلامُ : قد سَمَْبِتْ : قَالَ :اسم المع قال : قد سَمشت. 


ره 


قال عَبْدُ عبد اللو بل .عار : وله لآ 


ءّْ. عر » 
| ايذا , 


طعُمها 
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ل سس 

)ع2 الأصل : ان بن عياس . 

سس سب بحي 

(195) تقدم الكلام على نسيان التسمية عند الإرسال » وأنه لا فرق في ذلك , بين الإرسال 
والذبح كما 5 الفقرة (8ؤ5١).‏ 


(1ه١)‏ هذا الأثر ورد 5 موطأ , بيحبى الليي كما هنا قال محمد الزرقاني شارح الموطأً 
« انما أقسم 8 عياش . أن له يطعمها لأنه 8 ٠‏ يسم ا وقد أمره بالتسمية فلو عى 
أسمعه : فاعتير عمله هذا من باب ترك التسميّة ٠‏ . شرح لزرقاني (ج "* 
ص 28١‏ ). لكن ذكر مالك في المدونة أن الذابح إذا أخبر با 0 ذلك . 
ونص ما جاء قُ المدونة ٠‏ 


١‏ قيل : أرأيت إن ترك التسميّة عمداً في شيء من هذا ؟ قال : ما ممعت 
فيه شيثاء ولقد سألته عن تفسير حديث عبد لله بن عياش بن أبي ربيعة هن 
قال لغلامه : اسم الله ويحك ء مرتين أو ثلاثاً , 0 
ولا يسمعه التسمية . فقال مالك : لا أرى ذلك على النّاس إذا أخبر الذابح أله 
قد سمى الله » . المدوّنة (ج" ص ١ه).‏ 


شيف 


)١158(‏ وَحَدَثنَا مالك بأن دَاوْدَ بْنَ الحصَين أنه أذْرَلهَ الئّاس وهم 


يتحرول ١‏ من املكو )ا 


عب فت قو ع سر 


(169) قال مَالِك : أرَى ان يُومرٌ النّاس بِتَعَاهْدِ ذَبَائْحِهِم (») بالجهة , 
أن يعَام علَيِهِمٌ في ذَلِك. 


لا إله إلا الله وحده 
المُحرّم سنة ثمان وثمانين ومائتين. 





(0)هنا محو ولم يبق إلآّ ما أثبت . 


(0) في الأصل : ذبحا . 





(198)هكذا وردت هذه الفقرة في الأصل مبتورة الآخر محرفة عن قوله : أصلح من 
يرون . والله اعلم . 
وقريب من هذه الفقرة ما جاء في المدونة من أن عمر بن الخطاب أمر أن 
يقام النصارى واليبود من الأسواق وبأن لا يكونوا صيارفة ولا جزارين . ونص هده 
الفقرة « قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن 
يكون التُصارى واليبود صيارفة أو جزارين وأن يُقاموا من الأسواق كلها فإن الله 
قد. أغنانا بالمسلمين.. 
قال : فقلت الك ما أراد بقوله : يقامون من الأسوق ؟ قال : لا يكونون 
جزارين ولا صيارفة ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من اعماهم . قال 
مالك : وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم » (ج*#اص 
2)54., 
)١159(‏ يقصد بالجهة القبلة . 
وقريب مماجاء هناما جاء في المدوّنة « قلت : أرأيت مالكا هل كان يأمر بأن 
توجه الذبيحة إلى القبلة ؟ قال : قال مالك : نعم تُوجه إلى القبلة . قال مالك : 
ويلتي إن الجرار ين تهون عل التحفرة دورو بها قل كوه الام يكرها قال 
فبعث في ذلك لينهى عنهء فأمرت بأن يوجهوها إلى القبلة . 


خض 





التعريض بأعلام ٠‏ هذه القطعة 





ابو اهريس الخولاني ٠‏ 5 : 
الخولاني العوذي الشامي . وهو تابعي ثقة . 
والعوذي في « المغني » أنه بفتح العين المهملة . 
وسكون الواو واعجام . الذال ٠.‏ والخولاني 
كذلك بفتح أوله وسكون ثانيه . 
روف عن عمر بن الخطاب . وأبي 
الدرداء ومعاذ وابي هريرة وغيرهم . وعنه 
مكحول والحسن وابن سيرين وغيرهم . 
قال: مكحول مارأيت أعلم مله , 
وكان قاص أهل الشام وقاضيهم في خلافة 
عبد لملك. وكان علم الشام بعد 
أبى الدرداء . 


البذيب (ج ه ص هم). الخلاصة 
(1485١)؛‏ طبقات خليفة . 


اسماعيل بن أبي حكم . 48 : 


جاء في موطأ افق ناه يق اا 


حكم؛ والصواب في اسمه أنه ابن أبي 
حكيم. وهو اسماعيل ا حكم القرشي 


روى عن سعيد بن المسيب والقاسم 
وغيرهها . 
وعنه مالك . وابن اسحق وغيرهها. 


وكان قليل الحديث . 


«التمهيد وهو حجة فيما روى وعنه جماعة أهل 
العلم . 
مالك عنه في الموطأ أربعة أحاديث 
أحدها متصل مسند . والثلاثة منقطعة مرسلة . 
وذكر ابن شاهين في الثقات : أن اثبت 
أسانيد أهل المدينة اسماعيل بن أبي حكم عن 
عبيدة بن سفيان . أي كما جاء هنا . فهذا 
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من أثبت أسانيد أهل المدينة . 


قال ابن سكن المدينة وتوقي 
بها سنة ثلاثين ومائة (170). وبين البخاري 


عبد البى : 


(0) روعي في ترتيب الاعلام المعرف بها اللفظ الوارد في النص من إسم أو لقب : كابن شهاب . فإنه يذكر 
في حرف الشين مع أن اسمه محمد بن مسلمة. 
الرقم أو الارقام الموالية للعلم تشير إلى وجوده في الفقرة أو الفقرات التي وضعناها للنص . ووضعنا 

للاعلام التي ذكرناها في المقدمة وني شروخ النصوص فهرساً خاصاً بها يأقي بعد هذا. 


يضض 








المراجع المتمدة 
التقديم و التحقيق 





الأبي (-8107 )0 محمد بن خلفة الوشتاتني امالكي أبو عبد الله . 
- اكمال الإكمال . في شرح صحيح مسلم ؛ / أجزاء » القاهرة /7"81. 
ابن الأثبر (-2)70. علي بن محمد بن محمد الشياني أبو الحسن عز الدين . 
- الكامل في التاريخ » 4 أجزاء» ط . القاهرة ١44‏ . 
- اللباب في تهذيب الأنساب » “* أجزاء » القاهرة . 
ابن الأثير (-5:5)ء المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري . أبو السعادات . 
- النهاية في غريب الحديث والأثئرء ه أجزاء. ط القاهرة «74 . 
الأمير (-177), محمد بن محمد بن أحمد السنباوي المالكي . 
- الاكليل ي شرح مختصر خليل . ط . القاهرة . 
الباجي (- 474 ) . سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي المالكي أبو الوليد . 
- المنتقى من كتاب الاستيفاء » شرح الموطأ » 7 أجزاء ء ط . القاهرة ١*١‏ . نشره سلطان 
1 المغربف عبد الحفيظ . 
البخاري (-85؟)2 أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري . 
- التاريخ غ الكبير» ؛ أجزاء في ثمانية أقسام » حيدر آباد 0 . ابتدئ بطبع الجزء 
ل بقسمية سنة ١550‏ ثم شرع بعد ذلك في طبع بقية الأجزاء . 
- الجامع الصحيح » 4 أجزاء ط . القاهرة ١844‏ . 
البغدادي (--7#4١ه)‏ . اسماعيل باشا بن محمد أمين. 
- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) جزآن ٠‏ ط . اسطنبول » .1١98١‏ 
البكري (-4410ه)ء عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي أبو عبيد . 
- معجم ما استعجم 2 من أسماء البلاد والمواضع غ٠‏ 54 أجزاء » ط . القاهرة ٠514‏ . 
البنافي (-44١1ه)2.‏ محمد بن الحسن أبو عبد الله المالكي . 
- الفتح الربّاني فيما ذهل عنه الزرقاني » ط . القاهرة ١097‏ , 8 أجزاء . 
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الترمذي (-19/4؟ ه). محمد بن عيسى بن صورة السلمى أبو عيسى . 
5 الجامع الكبيرء أحد الصحاح الستة مع شرحه تحفة الأحوذي » ط ‏ المند ء) 5 أجزاء . 
الجبريي ١-6/ا١١).‏ طه بن مهنا الجبرببي الحلبي . 
- شرح أسماء أهل بدر. ط . القاهرة 948؟17١1.‏ 
حاجي خليفة (-50١٠1ه)ء.‏ مصطق بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلي . 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . جزآن» ط . اسطنبول 3159. 
ابن حجر (-887م ه)ء أحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل . 
- الاصابة في تمييز الصحابة » 4 أجزاءء ط . القاهرة. ١58‏ . 
0 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة 3 ي جزء واحد ) ط حيدر آباد الدكن 
14". 
ب تقريب التهذيب . مع حاشيته لأمير علي في_جزء واحد » ط . الحهند 1:91 . 
- تهذيب الهبذيب 2 قي رجال الحديث ١١‏ جزءاء ط. حيدر اباد الدكن وا" . 
بتكم الدرر الكامنة يي أعيان المائة الثامنة 4 ؛ أجزاء حيدر اباد الدكن . 
بس فتح الباري ١‏ المقدمة 5 جزء واحد » طُ. الماهرة » "٠١‏ ١ا.‏ 
- لسان الميزان. 5 أجزاء .» حيدر آباد الدكن ."1 . 
أبو الحسن الشاذلي 44-0 ه) . علي بن محمد - للاثاً- ابن خلف المنوني المصري المالكي . 
- شفاء الغليل في لغات خليل خط في خزانة كاتبه . 
- كفاية الطالب الربّاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » جزان , ط . القاهرة ٠1*81‏ . 
الحطاب : 0 -484ه). محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله شمس الدين المالكي . 
- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل » 5 أجزاء » ط . القاهرة » ١78‏ طبعه 
سلطان المغرب عبد الحفيظ . 
الخرشي (-١١١٠١اه)ء‏ محمد بن عبد الله بن علي البحتري المالكي . 
- شرح مختصر خليل » . ه أجزاء» ط . الماهرة /ا0١.‏ 
الخزرجي 3 أحمد بن عيد الله بن أبي الخبر الأنصاري الساعدي ألف كتابه الخلاصة سنة 455 ها. 
- خلاصة تهذيب الككال في أسماء الرجال في جزء » ط . القاهرة .3105١‏ 


الخشي (- الا1). محمد بن الحارث ابن أسد القيرواني أبو عبد الله . 
عه طبيقات الخشي ١‏ ثلائة أجزاء حديئثية » طل. بار يبس ةا . 


ابن خلكان (-541ه), أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . طبع بيروت ٠١‏ بتحقيق الدكتور احسان عباس م أجزاء 
سنة ١9548‏ إلى سنة 191/9 . 


خليفة 7640-١‏ ه). خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري اليصري . 
- الطبقات في رجال الحديث . ط . بغداد /الم ١‏ ها. 
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خليل م خليل بن اكات بن موسى ضياء و السبدي 53 
الدارقطني (-ه8م" ه)ء 0 بن عمر الدارقطني 0 
- اختلاف الموطات في جزء. ١"58‏ ط . القاهرة . 
أبو داود (-70/8 ه)ء. سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدي السجستاني . 
- السنن وهي المصورة على المطبوعة الحندية سنة 1377 ء وهي أصح طبعات السنن وبذيلها 
عون ال معيود , يي 5 اجزاء . 
الدردير (- 1١٠١١‏ ه). أحمد بن محمد بن أحمد العروي أبو البكات المالكي . 
- الشرح الكبيرء وهو الشرح الذي على مختصر خليل » 4 أجزاء » ط . القاهرة ١101اها.‏ 
الدسوقي )170٠-(‏ محمد بن أحمد بن عرفة المالكي . 
- حاشية الشرح الكبير للدردير لمختصر خليل . 4 أجزاء » ط . القاهرة 37"01. 
ل لاع لو ا ا ان ل ل 
بت أحكام الأحكام » شرح عمدة الأحكام , جزان » ط . القاهرة ؟/ا"ا١‏ 
ابن الدييع (-55ق5ه)ء. عبد الرحمن بن علي الزبيدي . 
- تيسير الوصول إلى جامع الأصول » 4 أجزاء , ط . القاهرة 17م"١.‏ 
الذهي (-48/) ع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي . 
- تذكرة الحفاظ » 4 أجزاء » ط . المند مم 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ”م أجزاء ط . القاهرة ١76‏ 
الرهوني (-0؟1 ه)ء محمد بن محمد المالكي المغربي . 
- أوضح المالك وأسهل الراتي إلى سبك الشيخ عبد الباتي » 8 أجزاء . ط . القاهرة 
اا ها. 
أبو الروح ((-*4/اه). عيسى بن مسعود الزواوي المالكي . 
- مناقب الامام مالك . ط . القاهرة ١8‏ ها. 
الزبيدي (-6١٠اهغ)ء‏ محمد بن محمد بن محمد أبو الفيض الزبيدي . 
- تاج العروس من جواهر القاموس . ٠١‏ مجلدات . القاهرة /ا10 2 وفي أكثر من 1 
جزءاً ط. حكومة الكويت 188اه. 
- شرح مختصر خليل 8 أجزاء ط . القاهرة 3701 . 
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . 4 أجزاءء» ط . القاهرة مه#١‏ . 
ابن أبي زيد (-2)785, الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القبرواني 
المالكي . 
0 الرسالة في الفقه المالكي ٠‏ شرح أبي الحسن الشاذلي المصري (كفاية الطالب الرباني) 
جزانء ط . القاهرة /اه١‏ . 
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السباعي (-1984)ء مصطني بن حسني السباعي . 
- السئة ومكانتها في التشريع الاسلامي . ط . القاهرة ١8٠‏ . 
السخاوي (-05٠94ه)‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير القاهري . 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . ١‏ جزءاً. ط . القاهرة 7و1 . 
سراج لهند (-584؟اها)ء عيد العزير بن ولي الله العمري الدهلوي . 
- بستان المحدثين ٠‏ فارسي مخطوط . 
السمعاني (-855 ه)ء أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي . 
- الأنساب . طبع في حيدر آباد الدكن اند طبع منه خمسة أجزاء من سنة 1887 إلى 
ه38 . 
سحنون 14-١‏ ه)ء2 عبد السلام بن سعيد التنوخمي أبو سعيد الامام المالكي . 
- المدونة الكبرى ٠»‏ رواية سحنون عن رز القاسم عن الامام مالك . ١١‏ جزءاً 3 طبع الماهرة 
يفضن' 
السيوطي (-١ااو5ها)ل‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري جلال 
الدين . 
- اسعاف المبطأ برجال الموطأ. ج١ء‏ القاهرة . ١49‏ . 
- تزيين الممالك بمناقب الامام مالك ط . القاهرة ١:78‏ . 
- تنوير الحوالك على موطأ الامام مالك . القاهرة ١44‏ . جزآن . 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » > أجزاء » ط . القاهرة 3114ها. 
- لب اللباب في تحرير الأنساب .» مصور مكتبة المثنى ببغداد . 
الشرتوني ١‏ -0 داه سعيد بن عبد الله الخوري . 
- أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد » “ أجزاء . بيروت 1888 م. 
الشر يف التلمساني (-<كاللا)ء أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي . 
- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . ط . القاهرة ١4١‏ . 
الشريف عبد الحي ( كالالا)ء أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي . 
- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . ط . القاهرة ١88١‏ . 
الشريف عبد الحي (-41"١1)ء‏ عبد الحي بن فخر الدين الحسي . 
- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. 7 أجزاء . ط . الحند 3778 . 
شمس الحق . أبو الطيب محمد شمس الحق العظم آبادي . 
- عون المعيود على سان أب داود )» وهو مطبوع مع سان أبي داود : ؛ أجزاء . 
الشق (- 1١951‏ ).ع محمد حيب الله الجكني . 
- دليل السالك إلى موطأ الامام مالك . ط . القاهرة ١814‏ ومعه حاشيته اضاءة الحالك من 
ألفاظ دليل السالك . 


2ظ> 


الشهرستاني (-848ه)ء. محمد بن عبد الكريم . 
- الملل والنحل » ” أجزاء ط . القاهرة 7584 . 
صاحب مجمع اللبحار (-485ه ). محمد طاهر بن علي الفندي المعروف بصاحب مجمع البحار . 
- المغني ٠»‏ في ضبط أسماء المحدثين . ط . الحند #وماه. 
الصعيدي ١-84١اه),‏ علي بن أحمد الصعيدي العدوي أبو الحسن . 
- حاشية شرح الخرشي على خليل . ه أجزاء ط . القاهرة 1.08. 
ابن عيد البر (-2)145 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري . 
- الاستذ كار لمذاهب فمهاء الأمصار وعلماء الأقطار » فيما تضمنه الموطأً من معاي الرأي 
والآثار , ط . القاهرة » جزان اؤلااه. 
- الاستيعاب ف أسواء الأصحاب 2 أجزاء , ط. القاهرة 958"١ا.‏ 
- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : مالك . والشافعي . وابي حنيفة رضي الله 
عنهم : ط . القاهرة .١#"8٠0‏ 


اك تقصى 2 ط «القاهرة ٠ه"‏ ١ا.‏ 
5 التمهيد لما 5 الموطأ من الماني لاا كير منه 5 أجزاء باشراف وزارة عموم 


ابن عذارى 0 أبو عبد الله محمد أو 5 المرا كشي . 
- البيان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب . طبع الجزء الأول والثاني في ليدن 
(هولندا) وبقية الأجزاء طبعت يي المغرب وبيروت . 
أبو 0 (-98ه)ء محمد بن أحمد بن تممم القيرواني . 
طبقات علماء افريقية » * أجزاء طبع باريس 6 20 بتحفيق محمد بن الى اليم 


وطبع تونس بتحقيق الدكتور الشابي ونعم حسن حسن الياثي . 
- طبقات علماء تونس . جزء ١‏ بتحقيق المذكور طبع باريس وطبع تونس بتحقيق 
المذكورين . 


ابن العربي (-498عمه)ء محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي أبو بكر. 
ب أحكام القرآن » 3 أجزاء , طّ . القاهرة كلا”* ١‏ , 
ابن العماد :2)١1١84-(‏ عبد الحي بن أحمد الدمشقي . 
- شذرات الذهب في اخبار من ذهب . م أجزاء » طّ . القاهرة ٠ها.‏ 
عياض (-844ه). عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الالكي . 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك ». المعرفة أعلام مذهب مالك . ط . الرباط وابتدئ في 
طبعه سنة م١‏ ., 
ت.. القييات على المدونة » قطع منها خطية . 
- الغنية » في ترجمة شيوخه خط من خزانة الوالد . 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار . في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم » ط . 
فاس سنة هوو«اثم#اى جزآن . 


0خ322ي> 


العيني (-48686ها)ء محمود بن أحمد بن موسى أبو محمد . 
عمدة القاري 2 شرح صجيح البخاري 1١١ 5 ١‏ جزءاً ء طْ الاستانة م." ١‏ . 
الغماري . أحمد بن محمد الصديق بن عيد المؤومن الحسي الادريسي أبو الفيض . 
- مسالك الدلالة ء على مسائل الرسالة » ط . القاهرة . 4لا١.‏ 
ابن فرحون (-44/اه)ء أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان هلماء المذهب . ط . القاهرة » ١+١١‏ وبهامشه نيل 
الابتماج . 
ابن الفرضي (-405 هع)ء أبو الوليد عيد الله بن محمد بن يوسف الأزدي . 
0 تار بخ علماء الأندلسٍ 2 جزآن » القاهرة ١#‏ . 
الفيروز آبادي (-9١م4ها)2‏ أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين . 
- القاموس المحيط » والقاموس الوسيط » 31 أجزاء » طّ . الماهرة 164" ١‏ . 
ابن قتيبة (-15؟1)ء عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري . 
-_ المعارف يي التاريخ . طْ القاهرة 56ام. 
القرطبي (-591) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبوعيد الله . 
- الجامع لأحكام القرآن » الى جزءا ط . القاهرة . 
القطلاني 8410-١‏ ه)ء أحمد بن محمد بن أبي بكر القطلاني المصري . 
- ارشاد الساري ٠‏ لشرح صحيح البخاري , ٠١‏ أجزاء, ط . القاهرة م9١١‏ . 
ابن القنفذد (-عمه)ء أبو العباس أحمد بن حسين القسنطيي . 
3 شرح غرامي صحيح 2 وهي نسخة خطية يي حزانة كاتبه . 
القنوجي (-/ا170 ه) 2 علي . أو محمد بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني المعروف بصديق 
حسن . 
- الحطة في ذكر الصحاح الستةء جزء واحدء ط. الهند .١68«‏ 
كحالة . عمر رضا كحالة . 
3-2 أعلام التسافع » أجزاء » ط. دمشى 4م! . 
الكلية الزيتونية . 
-- النشرة العلمية للكلية الزيتونية » المجلد الأولى ١4١‏ . 
اللكنوري (-04١1ه)2‏ محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الحلم اللكنوي الطندي . 
- التعليق الممجد على موطأ الامام محمد ء » طبع بهامش موطأ الامام محمد بن الحسن 
بتصحيحه /ا9؟١‏ . 
لويس معلوف :2)١58-(‏ لويس بن نقولا اللبنالي . 
- المنجد في اللغة .» ط . بيروت . 
الامام مالك -ة110)؛ مالك بن انس بن مالك الأصبحي - رضي الله عنه . 
ا الموطأً 6 وأصل تأليفه للإمام مالك ٠‏ وعنه أخذه الرواة مثل ابن زيادء ومحمد بن الحسن 
ويحيى الليثي فنسب لكل واحد من الرواة موطأ . 


اح 


المالكي ( حوالي - 487 ) أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المالكي . 
- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية » ظهر منه الجزء الأول سنة ٠م97‏ . 
المحب الطبري (-554ه)ء محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله شيخ الحرم المي . 
- ذخائر العقيى » يي مناقب ذوي القربى ١‏ القاهرة كه" ١‏ , 
- الرياض النضرة في فضائل العشرة » جرآن » القاهرة ٠١07‏ . 
- السمط الثمين. في مناقب أمهات المؤمنين ط . حلب . 
المباركفوري (-2)1585 محمد بن عبد الرحمن أبو العلي . 
- تحفة الأحوذي » شرح جامع الترمذي ط . الهند ه أجزاء . 
الامام محمد (--84١اه).2‏ محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني . 
- موطأ الامام محمد . رواية له عن الامام مالك إن أنن 0 جزء واحد » ط . الند 
1 . 
محبي الدين النووي (-575) أبو زكرياء شرف الدين يحيى بن شرف الحوراني النووي . 
- تهذيب الأسماء واللغات .» 4؛ أجزاء » ط . القاهرة . 
مسام (-١151ه)ء‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
- المسند الصحيح . ه أجزاء » ط . القاهرة 704 . 


المنذري (-<كوقدم) عيد العظيم أبو محمد . 
- الترغيب والترهيب .» ه أجزاء » القاهرة » 1ه١‏ . 


المواق (-/2)840 محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي أبو عبد الله . 
- التاج والاكليل في شرح مختصر خليل » 5 أجزاء . ط . القاهرة بهامش شرح الحطاب 
طبعة سلطان المغرب عبد الحفيظ . 


ابن ناجي (-خئظ8م) أبو القامم بن عيسى بن ناجي التنوختي ١‏ أبو الفضل . 
- معالم الإيمان في معرفة اهل القيروانء ؛ أجزاء » ط . تونس ٠8م7.‏ 
النسالي (-م.#ه). أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن الحافظ . 
- المجتبي » وهو السنن الصغرى . 4 أجزاء . ط . القاهرة (48١)ء‏ وبذيلها حاشيتا 
السيوطي (-١اوع)ء‏ والسندي (م7١١ا).‏ 
ولي الله الدهلوي (-75١1ه).‏ أحمد بن عبد الرحمم الفاروقي الدهلوي افندي . 
- حجة الله البالغة » جزآن . ط . القاهرة ١١94‏ . 
- المسوى من أحاديث الموطأ . الجامع لخمسة من أنواع الأحكام . جرآن ط . مكة المكرمة 
و"اه؟١‏ ومعه تعريب مقدمة المصني . 


بحيى اللبثي (-994)ء يحبى بن يحيى بن كثير بن وسلاس المصمودي . 
ب رواية يحيى للموطا , ط . تونس 0٠‏ وهي اصح الطبعات وط . القاهرة سنة ١٠97١اها‏ 
في جزاين . 
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التعريف بابن زياد وموطته : 


العلم في تونس - خالد بن أبي عمران 1111111111 
علي بن زياد ا ا 


الداع بجلود الميتة والسباع وشعر الخترير يك واه ماع بوه عه بود له سقو ل ال 
أكل الضطو اليثة 0000 
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